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ما هي صورة العالم عند مطلع القرن القادم؟ 

أي أحداث جام ستتعاقب clade‏ متسارعة » خلال السنوات الباقية 
من هذا القرن؟ 

هل ستیقی خريطة العالم السياسية على ما هي عليه الآن؟» اين 
ستنشب الحروب؟ . 

وهل یصل الأمر الى حرب نووية شاملة, خلال ما بقي من هذا القرن» 
تفجر JS‏ طاقات الدمار في العالم؟ 

هل ستبقی منطقة الشرق الاوسطعنی ما هي عليه OV‏ من عدم 
استقرار؟ 

ودولة إسرائيل + التي یعتبرها علماء المستقبل أكثر دول الشرق الاوسط 
عدم استقرارء هل يفقد الغرب حماسه لهاء نتيجة لسیاسانها العنصرية في 
الارض المحتلف ومواقفها من الشعب الفلسطيني؟ ‏ 

هل ستصبح إيران أكثر الدول تعرضاً للصراعات والتقليات في تسعبنيات 
هل! القرن؟ . وهل تتوحد الدولتان الالمائیتان عام ۰۱۹۹۵ في دولة غير 
منحازة, تشكل منطقة منزوعة السلاح النووي بين الشرق والضرب؟. . 
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عل ستسقط حكومة الاقلية البیصاء في جنوب أفريقيا ما بين عامي ۰۱۹۹۰ 
و ۰3۷۰۰۰ وهل ستصبح زمبابواي أكثر الدول الافريقية استفرار؟. 
, ماذا تقول مؤسسات Goll‏ العلمي في العالسم الغرسي عن كل هذه 
التساؤلات؟ 
ثم ما هي رؤية علماء المستقبل في الدول الاشتراكية؟ هل تق مع 
رؤية علماء الغرب؟ . . وكيف يرى علماء الشرق جهود علماء الغرب في 
هدا المجال؟ . . ولماذ! يكون الاشتراكيون أكثر تفاؤلاً بالدسبة للمستقبل؟ 
يحاول هذا الکساب أن يجيب عن هذه التساؤلات. ويمهد لرؤية 
canst‏ قتتاول المستقیل الشامل الذي ينتطر العالم في السنوات القليلة 
القادمة ‏ والذی سيقلب کل معاييربا ومقایبسنا وعلاقانتا الاجتماعية. 
راجي عنایت 
VAAN‏ 


To: werw,al-mostafa.com 


ترتکز رؤية المستقبل على عنصرین المعرفة والخال . المعرفة وحدها 
تحبس العقل في إطار المعارف الراهنة دون القدرة على تصور العلاقات 
الکامنة بين عناصر هذه المعارف. والتي تسمح بمد الخطوط على 
استفامتها. للتعرف من خلال ذلك على المستقبل في ضوء ما یمکن أن 
يحدث من تفاعل بين الظواهر المختلفة. آما الاعتماد على الخيال دون 
سند قوي من المعارف والمعلومات . قإنه معطي على أحسن الفروض. ما 
يشبه أعمال الخيال العلمي. _ 

أول محاولة ذات شأن لتقدير مستقيل الجس البشري. على اسس 
علمية سليمة » هي تلك التي قام بها بدمالتس» » مند أكثر من ماثة وسبعين 
عاماً. بدأ مالتس بدراسة مفصلة لأحوال الفقراء باتجلترا. في الغترة الني 
أعقبت الثورة الصناعية مباشرة. وخرج من هذه الدراسة بنتيجة مؤادها آن 
الحالة سوف تصبح أسوأ بمرور الزمن . OF‏ مقدرة السكانٍ على التكائر 
أعظم بكثير من قدرة الأرض على انتاح مقومات الحياة. قال إن عدد 
السكان يزيد بمشوالية هندسية. بيلما لا تتواقر عقومات الحياة بنفس 
المعدل . وقد اعتمد مالتس في oly‏ نطريته هذه على فكرة أن الوسيلة 
المناجحة لزيادة إنتاج الطعام هي زيادة اثرقمة المزر وعة من الأرض . وكان 
يرى أن الارض المزروعة في الجلتراء في ذلك الوقت : قد قاریست 
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الوصول الى حدها الاقصی . 

اخطاً مالتس في تقدیره. ولم تؤيد الأحداث وجهة نظره المتشائمة۔ 
قبعد مضي ما یقرب من ماثة عام من نشره لنظریته في السکات؛ تحسنت 
السالة الا فتصادية للفرد الانجليزي العادي بسرعة خاطفة؛ على حکس ما 
قدر. لقد کذبت الاحوال الاقتصادية في انجلتراء في القربین التاسع عشر 
والعشرین» نظرية مالتس , كمسا أصبحست تقدیراتسه حجة في بد 
الاقتصاديين . يقلثون بها من أهمية المحاولات السديئة فنقدیر مستقبل 
البشرية . 

يقول هاريس راون في كتابه BUI‏ سنة القادمة «وحقیقة الأمر أن أخطاء 
مالس الاساسیة . لا ترجم الى الاستنتاج الخاطيه. بقدر عا ترجم الى 
عدم كفاية المعلومات الي تواقرت Gel‏ 0 

إلا أن أخطاء مالتس لم تمنع البشر عن التفكير في المستقبل وتأمله. 
وربطأماتيهم بذلك المستقبل. واصیحت دراسة مستقبل الحياة في القرن 
القادم. على أسس علمية. وبالاعتمساد على أحسدث الإمكاتسات 
التكنولوجية . هي الشغل الشاعل للبشر في جميع آنساء العالم تقریبآن 
شرقاً وغرباً. يحضهم على هذا ويشجعهم على المصي في ما يواجه 
عالم اليوم من مشاكل معقتة متشابكة. 
التكاتف السالمم 

يقول العالم السوفييني دكشور إيفان فرولوف في کتاب المشاکل 
العالمية ومستقبل الجنس البشري «لقد تشایکت مشاكل العالم وتولدت' 


۱۰ 


عتها مشاکل مركبة تزثر على البشرية جمعاء. عن أهم هذه المشاکل: 
تجنيب العالم ويلات حرب نووية شاملف وتأسيس الظروف التي تاعد 
على تطوير العلاقات الدولية على أسس سليمة» عن طريق التدمية 
الاجتماعية والاقتصادية لشعوب العالم. ثم التغلب على أكثر الظواهر 
العالمية وضوحاً في مجال الظلم الاجتماعي نعني بذلك الجوع والفقر. 
كذلك ترشيد الاستفادة من الموارد الطبيعية على أسس عقلانية والوصول 
الى سياسة فعائة في مواجهة مشاکل السکان وایضاً وضع استراتيجية 
شاملة للحفاظ على نظافة البيئة . وأخيراً؛ تنمية التعاون العالمي في مجال 
البحث الحلمي. وتطبیق الانجازات العلمية على التکنولسوجیا والتعلیم 
والصحةه , 
ویضیف فرولوف قائلاً: «ومشاکل العالم . بحکم طبيعتها الخاصةء 
تستدعي تكاتفاًء ليس فقط على مستوی الدول والاقاليم » ولکن في نفس 
, الوقت على المستوی المالمي الشامل». 
الرمال الناعمة 
سنحاول في هذه الدراسة أن نقدم صورة للحياة على الارض. عند 
انتهاء القرن الحالي. ومطلع القرن الحادي والعشرين. ومع كل المشقة, 
التي تتضمنها هذه المحاولة» فانتا فد إثرنا أن نضاعف المشقة بمحاولة 
الترکیز على الجانبین السياسي والاجتماعي . 
وقد قمنا من قبل بمحاولة لرسم صورة المستقیل من خلال تعلور العلوم 
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والتکنولوجیا. هي مجالات النقل والاتصال والتعليم والبيولوجيا والطاقة 
والتصنيع وذلك في كتاب «هذا الخد العجيب». ونحن في هذه المحاولة 
نتقل من الارض الثابتة للحقائق العثمية والتكدولرجية » إلى منطقة الرمال 
الناعمة حيث احتمالات الاوضاع السياسية والاجتساعية والاقتصادية» 
وحيث پدخل العتصر البشري كعامل من عوامل التأثير المباشر. 

إذا فكرنا في احتمالات تطور الكمبيوتر مستقبلاً, تدخل في اعتبارنا 
عناصر مادية محدودة يمكن التعامل معها بدقة » لكن عندما نفكر في 
احتمالات تطور النظام في دولة ماء ولتكن الدولة العتصرية في جدوب 
آفریقیا. تتشابك العناصرء ویدشل الانسان بكل أحلامه وقدراته ونزواته 
قي صميم هذا التطور. 

مما يؤكد هذا آنا قي الفراسة السابقة التي اقتصرت على مستقیل 
العلوم والتكنولوجياء وجدنا مايشبه التطابق في رؤية علماء المستقبل في 
الشرق والغرب . لكتنا هناء إذا آردنا الوصول إلى صورة ادق للأوضاع في 
داية القرن القادمء يجب عاينا ألا نقتصر على تبني رؤية علماء المستقبل 
هي دولة معينة ء آو آولثك العلماء الذير, يستمدون معارفهم من مجتمعهم 
الخاص. ويصيغون خيالهم بايديوفرجية ذلك المجتمع . 

فالملاحط أن علماء المستقيل » مهما كان حرصهم على التسزام 
الموصوعية في رؤيتهم للاوضاع الا جتماعية والسياسية عند مطلع الفرت 
القادم» ههم رعم كل شيء بتاثرون - شحورياً ولاشعورياً - بفكر وعقيدة 
المجتمع الدي ينتمون إليه. 
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عالیم المستقیل الأمريكي يرى أن الاتحاد السوفييتي سیواجه في 
الستقیل أياماً صعية. وهو يرجع ذلك إلى آن الاتحاد السوفبيتي Cathe‏ 
بسياسة التسابق على التسلح؛ على حساب الاستهلاك لدى المواطن. 
oly‏ هذا الالتزام يمتص دم الحياة من الاقتصاد السوفييتي عاماً بعد عام. 

ومن تاحية أخرى یقول عالم المستقبل السوفييتي إن علماء المستقیل 
البرجوازیین» يرسمون صورة مستقبلية للتطور العلمي والتكنولوجي في 
بلادهم » ویعتبرون أن هذا التطور سیکون فيه العلاج الشافي لكل شرور 
مجتمعاتهم , ویقولون إن هذا التطور سیتیح للرأسمالية أن تحظی بدفعة 
جديدة. تطیل من عمرهاء دون أن تضطر إلى تخییر طبيعتها. 


البشرية في بدایتها 

شمولية التظرة الى المستقبل هي الطریق إلى رؤية أفضل وأعمق وأدق. 
رؤية متفائلة تسجاوز المخاوف والمحاظير المحدودة. وفي هذا يقول آلفین 
توفلسر في كتابه «الموجة AT‏ أن العالسم لا يندقسم نحو 
الجنون» وإنه توجد في حقيقة الآمر وراء قعقعة وصلصلة الأحداث التي 
تبدو غير معقولة. آنماطاً مدهشة زاخرة باحتمالات الامل . . ومذا الکتاب 
بتوجه إلى اولئگ الذین یعتقدون أن قصة البشرية» أبعد ما تكون عن 
الانتهای بل هي في بدایتها الاولی. . !1 

كذلك تظهر شمولية النظرة أن التغیرات التي نشهدها اليوم في حياة 
البشر ليست عشوائية تحدث بالصدفة. بل هي مترابطة تخضع Ghd‏ عام. 
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وعالسم المستقبل العاقل بری ذلك الترابط المتحقن بين مختلف 
المستریات. فيدرك الصلة بين تفتیت الذرق وأزمة الطاقة العالمية : 
وشيوع المقائد الجديدة. وانتشار التیلفزیون السلكيء أو تلیفزیون 
الکابل. وانتشار الحركات الانفصالية من كويبكٍ إلى كووسيكا. . يرى في 
هذه الظواحر وفي غيرهاء ظاهرة أكبرء تمتد الى مختلف نواحي ASS‏ 
الارضیة كالموجة العارمة . 


زمن التغير 

من المشاکل التي تواجه الدارس لمستقبل الحياة على آرضنا آنه 
يتعامل مع زمن جديد. 

لقد فات الزمن الذي كنا نشب فبهء فتفمل ما يفعله الآباء ونعيش 
حيث پعیشون ونعتقد ما يعتقدونه » ونفكر بنفس الطريقة التي يفكرون 
بها. ذلك الزسى» الدي كان فيه الحاضر أرضاً صلبة لرسسم صورة 
المستقيل . مصى ذلك الزمان المستقر؛ نتيجة لتسارع التطورات 
التصولوجية . والريادة المطردة في معدلات التخير. ببحيث بدا الامر وکان 
المستقل یقبل علينا بسرعة اکبر یوم بعد يوم. ساملا معه المخاوف القاتلة 
التي تؤكد نا أن ر وتين سیانتا اليومي لم يعد روتيئاً متكرراء وأن الاسور 
تملت من آيدينا يشكل خطير. 

إننا عيض زمن التخبير الذي لا ينتهي. الآمر الذي جعل القلق جزءا لا 
يتجزأ من نسيج حیانتا الراهئة. ننا نشعر بالخوف هما يمكن أن تأتي به 
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الایام: ومع هذ! الخوف تتزاید حاجتنا إلى معرفة JS‏ ما هو ممکن عن 
المستقبل . 
وعلماء المستقیل في محاولتهم لتحديد صورة ذلك المستقبلء لا 
يعتمدون على البللورة السحرية» ولا على ابراج المنجمین ولا على 
قراءة الکف أو ضرب الرمل ‏ إت استقراء آلمستقیل يحتاج أكثر ما یحتاج 
إلى عقل معتوح . وعلی حد قول آحدهم «العقول, شأنها شأن مظلات 
الهبوط » تعمل فقطعندما تکون مفتوحة. . » . فالعقل المغلق بفشل في 
التنبؤ بشيء» حتی لو تعثر صاحبه في الحقيقة رغماً عله . 

عملية التنبؤ العلمي بالمستقبل ليست لعبة حط » فهي تعتمد حالياً على 
جمع الحقائق وتحليلها وتصنيف المعلومات. والاعتماد المکلف على 
الكمبيوتر. عالم المستقیل يقدم الى الكومبيوتر كافة المؤشرات والمواقف 
والاتجاهات . التي تکون في أغشب الاحيان عبارة عن شذرات متناترة 
غامضة من المعلومات . ثم يقوم بتحليل اللحاند التي يقدمها الكمبيرتر. 
ویساول إن يستبط من ذلك الاتجاه الدي تسیر وفقه الأعور 


أول تنبؤ علمي 


وحرفة التنبؤ العلمي بالمستقيل ليست جديدة. نضجست بسرعة 
فائقة. منذ طمولتها الاولى. عندما بدآت وقت اندلاع نيران الحرب 
العالمية الثانية . 


والدي يؤرخ لهذه الحرفة. لا بد أن يسجل قي تاريخها ما قام به الراحل 
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تیودور فون کارمان . عندما طلیت عله الاكاديمية القومية للعلوم بأمريكا أن 
يتنبا لها بمستقبل الصواریخ والمحرکات النغاثة . فانتی فون کارمان Wok‏ 
مستقيل لها. وعلل ذلك يعدم وجود مواد على درجة من الصلابة تتحمل 
درجات الحرارة العالية التي تتولد أثثاء الاحنراق الذي يجري . 

ویعد هذا بخمی سنوات . قام فون کارمان بتبژ آخر لحساب الجیش 
الأمريكي ‏ فدکر في دلك التنبز العدید من الاشياء التي تحقق ٩۰‏ في , 
Ly Salt‏ خلال الستوات العشرين التسالية في مجال الصسراريخ 
BAN CAS prolly‏ 

وعندما سكل فرت کارمان في عام ۱۹۵۵ عن السر قي حط تنسؤه عام 
۰ . جاب إن مرجع ذلك إلى نقص المعلومات . ومنذ ذلك التاريخ » 
تطؤر التبؤ العلمي بالمستقیل في أمريكاء مع تمو البنتاجون» قي سنوات 
الحرب الباردةء خلال البخمسيئنيات والتسينيات. 


في عالم الصناعة وانمال 

انتقل الیو العلمي بالمستقبل بعد ذلك الى مجال الاعمال الصناعية 
والمالية. وآصبح كل صاحب مشروع يسأل نفسه تلائة أسثلة أمساسية 
بسترشد بها في التنبؤ بمستقبل عمله: هل الاسر مجد من الناحية 
التكنيكية؟ . ويعني “Le gett‏ هب أستطيع أن آقوم مهذا المشروع آم لا؟. 
والسوال الثاني هر: هلى الامر محد من النساحية الاقتصادية؟. ماهي 
تكلعة المشروع. Jay‏ تزید آرباحه على تکلمته! . والسوال الثالث هو: 


15 


هل الامر مقبول من الناحیتین الاجتماعية والسياسية؟ . مما يعني. هل 
ستسمح لي الدولة ببيع منتجانه . وهل یقبل علیها الجمهور؟ . 

والیرم توجد في الولایات المتحدة الأمريكية وحدهسا ست مؤسسات 
متخصصة في التنبؤ العلمي بالمستقیل . من بینها المؤسسة الدولية للتتبؤفي 
ارلنجتون بفرجيتياء والتي يرأسها أحد مؤلمي کتاب ولقاء مع المستقبل» ٠‏ 
العالم مارفن سیترون. من بين عملاء هذه المؤسسة الذي یلجتون إليها 
في تخطيط وتطوير نشاطهسم شركات : جنرال اليكتريك» وزير وكس + 
وفولفوء وسيتيبائك» والشركة العامة للتليفسون والالکترونیات 
ووستنجهاوس » وأوكسيدينتال بترولیام. بالاضافة إلى بعض الجهات 
المحكومية مثل هيئة الدفاع وهيئة الطاقة. وإدارة العضاء. وبعض الدول 
الاجنبية عثل يوغوسلافيا والسويد وكينيا والبراريل و سرائیل. 
المؤشرات في ایران 

متذ تسم سئوات . قامت المؤسسة بتتحذير عملائها من الوفسع في 
إيران . وطليت تخفیض استمارانهم . فقد تحفقت المؤسسة بعد دراسات 
طويلة متشعبة من أن الاوضاع القلقة في إيران تستفحل یوم بعد یوم. 

لقد تضمنت الدراسات التى قامت بها المؤسسة بحت ۳۵۰۰ عنصرمن 
العوامل والاتجاهات والمؤشرات المختلفة. والمقابلة بينها في مثات من 
التشكيلات الممكنة. حتى توصل الكمبيوتر آخر الأمر إلى تلك النتيجة. 

من بين المؤشرات التي استدت إليها المؤسسة. أن الأغنياء في إيران 
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یزدادون تراءء وأن الفقراء پردادون ففرأء إن معدلات التضخم تندفع يلا 
حدود. كما أن مشاکل الاسکان لا تجد لها حلاً. 

البطالة متعاقسة. خاصة بين حديثي التخرج من الشباب . والشاه بدأ 
یمقد صلته بشعيه. بل أنه كان قد توقف عن دفم رواتب رجال الدین. مما 
جعلهم يعتمدون على تبرعات وساهمات الباعة في الآسواق. وكات 
روجة الشاه قد بدات في فرض نسية على العقود التي یبرمها الشاه لسد فم 
الالة العسكرية . 

وکان من مين المؤشرات التي استندت إليها المؤسسة في القول بانهیار 
الوص بایران . ما قام به الشاه من مضاععة لرواتب ضاط الجيش . حتى 
يشتري ولاء‌هم ل 

استجاب لنصيحة المؤسسة. ۱۱ شركة من الشسرکات التي تتعامل 
معهاء قاسرعوا بتخفیص قيمة استماراتهم في إيرانء مما وفر علیهم ما 
مجموعه 6٠٠‏ ملیون دولار عدما بدآت ثورة الشعب الاپراني . ولم 
يستجب تسعة من عملاء المؤسسة لنصيحتها وتحذيرهاء ba pend‏ مثل ما 
كسبه الالحرون. 


تباين تشاطات المؤسسة 


باستقراء المؤشرات والاتجاهات ols‏ المؤسسة بعدة أحداث عالمية: 
حالة عدم الاستقرار التي فرضت ab‏ على بولندا. الانقلاب العسكري 
هي تركيا. التعيرات السياسية غي الهند. كما تأت ped‏ الحراقية 
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الايرانية . قبل أن تحدث پمام کامل. وکانت المؤسسة قد تتیات قبل عام 
۳ بقطع العرب لامدادات الیشرول. وبطوابير صرف الوقود في 
الغرب التي ترتبت على ذلك .: 

وبالتسبة للاوضاع الداخلية في الولایات المتحدة الامريكية. تبأت 
المؤسسة في السبعينيات بتقریر حق الطلاق دون آضرار. وباوضاع 
علاقات التمایش الجديدة بين الجنسين . bois‏ نجم المحافظين. 
وکانت المؤسسة هي التي اقتعت مصما للسجائر» من بين عملائهاء CE‏ 
السجائر ذات القطران والنيكوتين المخفض» قبل أن تيدأ هذه الموجة هي 
آمریکا. وآلحت على أكبر ثلائة مصانع للسيارات في ديشرويت بانتاج 
سیارات صغيرة. قبل أن تتحكم تویوتا في السوق العالمية, 
السويد. . مؤشر أمزيكا 

يحكي مارفن ستریون عن الطريقة التي استطاعت بها المؤسسة ] تتبا 
علمیا بهذه الحقائق المتصلة بالمجتمع الامريكيء فیقول: «کان ذلك 
بمراقبة ودراسة تفس هذه الاتجامات كما كانت قد حدئت قبل سئوات في 
السوید. فالسوید هي دولة البشاثرء Lady‏ ناقوس الخطر بالنسبة لباقي 
دول العالم. فبالنسبة لمعظم التغيرات الاجتماعية خلال القرن العشرین . 
كانت البدايات تحدث أولا في السويد. ثم تزحف إلى باقي الدول 
الاسكندناقية. قبل أن تصل إلى أمريكا. وعندما تصل هذه التغيرات 
الاجتماعية إلى آمریکا. فهي عالياً ما تلتزم خطسير محقد. تبدأ غي 
نیویورك . ثم تتحرك غرياً الى كاليفورنية. ثم الى آوریجون. ثم عبر البلاد 
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ثانية الى الممر الشمالي الشرقي الذي یتضمن بوسطن وواشنطن. وبعنها 
تنجه غرباً الى مینیسوتا وویسکونس. ثم الى باقي انحاء الولایات المتحدة 
الامريكية وتصل هذه التغيرات آخر ها تصل إلى الولایات المحافظة أكثر 
من غیرها . مثل الایاما وميسيسبي ویوتاه» . 


الم‌واقف الأمريكية الجسديدة حول الجنس Holly‏ جاءعت عن 
السوید. عندما بدأت فيها عام ۱٩۳۷‏ الحركة التسائية» التي حولت النساء 
من الوظائف التساقية التقلیدیف مثل الشدريس والعسریض؛ الی كافة 
مجالات العمل الأخرى . ونظام التأمین الاجتماعي بدأ في الشويد قبل OF‏ 
يظهر في آمریکا. ونفس الامر يتضشحب على مشروعات التخدعة الصحية 
العامة. وکانت السوید هي أول من حرم عقوبة الاعدام . ,ويك من أبن 
على ضمانات السلامة الوظيفية والاصن الصناصي. وآول من فرض 
استخدام أحزمة الأمان للسيارات. وماتراه الیوم مسجلاً على علپ 
وزجاجات المتتجات المختلفة من تسجیل لمكونات ما بها. ظهر أول ما 
ظهر في السوید . وقبل أن يظهر في أمريكا بعدة ستوات . 


قصة التنبق بالسجائر 


يقول مارفن سیترون . من هنا أمكننا أن bs‏ بموجة السجائر Lakes‏ 
القطران والتيكوتين في أمريكا. فقبل ذلك بسنوات أمرت حكومة السويد 
بتسجيل نسبة القطران والئیکوتین على كل علبة سجائر. مما قاد إلى سباق 
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شرکات السجاثر السويدية إلى إبتاح سجاثر تتخفض فيها هذه النسبة. 
حدوث هدا في السويد. آقتعنا بقرب حدوثه بعد ذلك في آمریکا, 

وهو يتوقع أن تبدا في آمریکا خلال السنوات العشر القادمة. نفس 
الاجراءات والأوضاع التي شاعت في السويد. فينتقل إلى أمريكا ميدأ 
إجازة الابوة . دالتسبة LSU‏ الجدد. والتأمین الحكومي الطبي على 
المواطنين ضد الكوارث. والتعليم الجامعي المجاني على le‏ منج 
التفرق . كذلك من المتوقع ان تطبق آمريكا القوانين المتشددة لمحاسبة 
قادة السيارات المخمورین » بعد أن طبقت بشكل فعال في السويد. 


وقد بدأت تظهر في أمريكا بشائر القوانين السويدية التي طبقت في 
أ السويد بخصوص حقوق الطفل. قالطفل السويدي الذي يبلغ الخامسة 
من عمره. يمكنه أن يقرر مع من يريد أن یعیش إذا ما حدث الطلاق بين 
الأبوين. والذين هم أكبر سئأ من المراهقين. یکون لهم حق الانفصال 
عن cou el‏ إذ! ما ثبت للقضاء عدم كفاية الابوين» وعدم قدرتهما على 
القيام بواجباتهما تجاه المراهق . فتعطیه المحكمة حق الانفصال عن أبويه 
والعيش عند الاقارب والاصفقاه الذين يرحبوت به. 

كما ستبداً پیض سچون الولايات المتحدة الامريكية تجرية نظام 
الزتزانة المشتركة قي السنوات القادمة. فالرجل والمرأة من المسجونين في 
السويد يمكتهما أن يتقاسما زئزانة واحدة. BY‏ ما طلبا ذلك معاً. وقد 
ظهرت لهذا النظام آثاره الطيبة في سجون السويد. من حیث رقع الروح 
المعنويةء والحد من التوتر ومن ظواهر الشذوذ الجسي بين المساجین . 
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كذلك سبصل إلى آمریکا في المستقبل القریب. ما جری تطبیقه في 
السوید. من عطاء حق الانتخاب للعمال المهاجرین [لیها من الأجانب . 
فقد وفر هذا الحق للعمال المهاجرین الاحساسی بالانتماء. كما جعلهم 
مقبولین بشکل آکبر لدی العواطنین . 
بولتدا . . والعفل الألكتروني 

ویقسر علماء المستقیل السرفي تنبؤهم بالاوضاع غير المستقرة حالياً في 
بولنداء فیقولون إنه يكفي في هذا أن نعود بذاكرتنا السی نهاية الصرب 
العالمية الثانية. لقد فقدت بولندا» بسيب الحرب» صناعتها الثقيلة» 
Lele‏ شان الدول الأوروبية الأخرى. ولكن على عكس هذه الدول» لم 
تسم بولندا إلى تطوير وتحديت مصانعها وترساناتها عندما أعادت البتاء. 
لقد خطت بولندا إلى عالم ما بعد الحرب خطوة خحاطتة . باستخدام YT‏ 
برجم طرازها الى ۳۰ سنة مضت . في منافسة الدول الأخرى المجاورة 
لهاء والتي عمدت إلى تحديث صناعاتها. وعذا هو الذي أوقع بولندا في 
الدیوت . وجعلها مديونة فلبنوك الغربية بما يزيد على ۲۷ بليون دولار. 

ويرى علماء المستقبل في 'الغسرب؛ أن پولنسدا ثم تكن تناسبها 
الشيوعيةء فقد كانت أكثر صلابة في اثرأي واستقلالاً هي الادارة من أن 
تخضع لاپديولسوجية حديدية ومسركزية كالشيوعية. وسکذا نشأت 
الارتباكات» قادة الحرب المحليون يعطون الأوامر التي من حق القيادة 
المركزية » والعكس بالعکس. تقرر القيادة المحلية اتساج السیارات؛ 
متجاهلة حقيقة عدم فدرتها على منافسة السيارات السوفييتية والأوروبية. 
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وفي نفس الوقت» يوضع حق تفریر إجازات العمال في يد اللجنة المركزية 
بوارسوء ويس في ید القیادات المحلية . 

والمعروف أن معظم الاسر البولئدية لها بعض الاقارب المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة الآمريكية . وتتيجة لهذاء يعقد العمال في بولندا 
المقارنات من واقع الخطابات التي تصلهم من أقاربهم . تلك الخطابات 
التي تقول لهم إن آيام العمل الاسوعية قد آصبحت خمسة (Uf‏ فقطوليس 
ستة. وإنها ستصبح في القريب أريعة آیام. وقي نفس الوقت ترمع 
الحكومة البولندية أسعار المأكولات . ولکنها تبقي الاجور على حالتها, 
رهي تضيق على الكنيسة الكائوليكية . دون أن تدرك أن العالم قد آصبح 
على وشك hott‏ بولتدي للبابوية . لقد كان انتضاب البابا جون بول 
الثانيء هو القشة التي قصمت ظهر البعير. 

Lal‏ حدث شيء آحر. فبعد سسوات من التحكم في الصحافة 
ومراقيتها بشدة» خضعت الحكرمة اليولندية لضفط الشعب» وشركت 
للصحافة اليولندية قدراً كبيراً من حريتهاء وكانت التتيجة طوقاناً من النقد 
للشيوعية» وللنظامء ولارتفاع الاسعار. وانخفاض الاجور. يقول مارفن 
سترون معقباً على ذلك. عندما قام تخيراؤنا بتلقيم العقول الالكترونية بهذه 
الحقائق» دارت دورتها: ثم ظهرت على شاشاتها کلسات: عدم 
الاستقرار. . والاضراب. . والقلاقل. . وکان هذا ما قامت به نقابسة 
«تصامن» . 
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تركيا. . والمستودع الشرعي! 

آما عن الانقلاب العسکري في تركياء فان التبز به لم يكن صعياً 
بالمرة. ذلك إذا ما نآملنا المزشرات الشبيهة في یراد . 

" كان المسلمون الاتراك في حالة قلق بسبب التوجهات الخربية السائدة 
هناك . ولم تستطع الحكومة التركية أن تصل إلى اتفاق مع اليونان حول 
قبرص. وکانت. الهوة بين الفقراء والاغنیاء احذة في الاتساع » وقد بشغ 
معدل دحل المرد في الشريحة العلیا التي تمثل عشر الشمب الاغتی ۳۵ 
bins‏ معدل دخل الفرد في العشر الافقر من الشعب. 

وأيضاً كان واضحاً بشكل متواصل » بلا احزاب أخرى وسيطة تملا 
الفراغ بينهما. . كان البسار يقتل اليمين» واليمينٍ بقتل اليسار في شوارع 
آنقرة. 

والجیش التركي القويء قد یقبل اتساع الهوة نين الاغنیاء والفقراء + 
وقد يرصى عن التوجهانت الغربية لطدولة ؛ وحتی قد يخمض ائعين عن غيبة 
اتتصار واضح في قيرص» لكه لم يستطع تحمل الجراشم السياسية قي 
الطرقات . . وحكذ! جاء الوقت الذي یتحرك فبه الجیش التركي للامساك 
بزمام الآمورء معتبراً بفسه المستودع الشرعي للشرف القومي . 
۸ شهرأ قبل حرب اكتوير 

ومن بين الأمور التي درستها مؤسسة ارلتجتون العالمية للتنبؤ العلمي . 
وتوصلت فيها الى تبزات صائبة. الاوضاع الخاصة بالشرق الاوسط عام 
۹ وقد حرت هذه الدراسة استجابة لطلب من السوق المصتركة. 
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يقول مارفن سیترون. كان العرب في ذلك الوقت قد تقدسوا لتوهم 
بخطة سلام عير ناضجةغ رفضتها اسرائيل. ولسل مرجع هذا الرفص» 
جزتی احساس إسرائيل بالتفوق: بعد انتصارها الصاعق على العرب 
خلال ستة أيام. وکانت عناصر التقييم التي حضعت للدراسة في هذه 
الحاثة » هي رفض إسرائيل لصفقة السلام. في الوقت الذي تتزايد فيه توة 
العرب نتيجة للأوضاع الاقتصادية المعتمدة على البترول. وزيادة اعتماد 
آوروبا على يترول الشرق الاوسط . . . دراسة هذه المتاصر مع غيرهاء 
أتاح نا أن تطلق تحذيرن قبل ۱۸ شهراً من قيام الحرب حذرنا من اختاقات 
في إمدادات البترول التي تأتي من العرب. وقلا انه إذا حدث توقف في 
هذه الامداداتء فهو لن يعني معاناة أورويا الغربية وحدهاء. 

وهو بقول إنالدعم السافر من جانب الولايات المتحدة الامريكية 
لاسرائیل: كان دائماً مصدر سخط في العالم العربيء الذي كان يدرك 
وقتها الحجم الهائل من اليترول العربي السذي كان یتدفق إلى معاسل 
التكرير الامريكية. إلى أن یقول ‏ «لقد حرجنا بتنبؤاتناء التي وضعناها أمام 
کل من يريد أن يفهم » ولم یکونوا كثيرين . والتي تفيد حنمية ظهور طوابير 
صرف الوقود aA J‏ المتحدة الامريكية إذا ما نشبت الحرب في . 
الشرق الاوسط . . 

e¢e 

والان. ما هي المزشرات الحيوية التي نستطیع أن تصرف بها مدی 
استقرار احوال الدول المختلفة في الشرق والغرب خلال السنوات الباقية 
على مقدم القرن الحادي والعشرين؟ . . 


Yo 


الفصل الثاني 


مصائر الدول 
عند نهاية هذا القرن 


كيف يتم التنبؤ العلمي بالمستقیل؟ . وما هي الموشرات الحيوية التي 
بعتمد. عليها عالِم المستقسل في استقرائه للأحداث الراهنة. وتبژه 
بالاحداث القادمة؟ 

هذه التنبؤات العلمية بالستقیل عتى تنجح ومتى تخیب؟ وما هي 
لاشتراطات الضرو رية لتجاحها عند التصدي لمجالات يكون المعول 
lal‏ على البتترء وعلی المجتمعات . وعلی الشعوب؟ . 

ثم ما هي آهمية التبژ الملمي بالمستقبل؟ وهل ينجح فعلاً في تجنیب 
البشرية العدید من المحن والازمات؟ 

یقول مارفن سترون وتوماس اترل في کتابهما «لقاء مع المستفبل». 
شد استعراض أسلوبهما في التتبو العلمي باوضاع الدوگ : 


«إن من بين ما نسسى إليه في هذا الكتابء التبو بالازسات قبل أف 
صبح أزمات . . وفي هذا نحن لا ناشذ ما تقدمه لا العقول الالكترونية 
det‏ التسليم . . إن التنبؤات التي يقدمها إلينا العقل الالكتروني » تجري 
راجعتها. وطرحهاعلی الخبراء المتخصصین في کل فرع من فروع 
النشاط البشري» . 
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«قبل آں نجاس لنکتب هذا الکتاب . حاولنا إن نسال انقسنا آکبر علد 
من الاسئلة الممكنة . حول مايسعى الناس إلى معرفته عن المستقبل. هل 
ستظهر أكثر من فيتنام آحری للولايات المتحدة الاصريكية؟ وآکشر من 
آفغانستان للاتحاد السوفييتي؟ كم دولة ستمتلك الاسلحة النووية؟ وماذا 
ستکون قيمة العملات العالمية؟ وما هو الشكل الذي ستکون عليه سيارة 
المستقيل عام ۰۱۹۹۰ ثم هل سيعيش الجیل الحالي عمراً أطول من جيل 
الاناء؟ وما هو مستقبل معدلات الطلاق؟ . . وهل سنصل الى حل لازمة 
الطاقه؟ , as.‏ 

«وسحن لا تزعم معرفة حميع الاجابات » لکتتا نقدم هنا کل الاجاسات 
التي آمکتنا التوصل إليها. نحن لا نقدم إلى القارىء ما يتمنى ویحب أن 
يحدث. فمن بين التوقعات التي يقدمها هذا الکساب ما يكوت غير سار 
بالمرة » لكنه يقوم على حقائق موضوعية ثادئة. سحن نبذل غاية جهدنا لكي 
تكون عقلانيين ومقنعین فیما بقدمه من تيؤات . وعندما نشعر اننا عاجزان 
عن الوصول إلى اجاية مقنعة في أي مجال من المجالات . نستشیر من هم 
أكثر خبيرة . و 


أهمية التنبؤ العلمي 


لکن. لماذا يكون من المهم أن نتمکن من التنبؤ العلمي بالمستقبل؟ 
إن تغير الاحوال بلغ حداً من السرعة, بحيث اصبح من غير الممكن أن 
تعتمد على استجابات سطحية قي تعاملنا مع أحداث المستقيل » يكفي في 


re 


مدا أن ننظر إلى آسعار البترول المتزایدة. وإلى الفاشدة المحلقة في 
ارتفاعها. . يكفي أن تنظر إلى هدا حتی نتأكد من حاجاتنا إلى معلومات 
أفضل من تلك التي تحت أيديناء حتى نستطيع أن نواجه المستقبل بشكل 
آکثر اطمثناناً. 


تصور ولو للحظة - ان شرکات انتاج السیارات كانت تعلم عام ۱۹۷۰ 
إن السیارات الصغيرة ستصبح ضرورة ستمية في المستقبل القریب . لا 
شك أن متل هذه المعرفة كانت ستوفر علیها الكثير من الجهد. وتحقن لها 
الکثیر من الأرباح . 


ولا شك أن لدى كل مدا العديد من التساولات حول ما ستبدو عليه 
السنوات الباقية على بداية القرن التالبي. هل يكرن موقف الانسان من 
المال هو نفس موقفه الحالي . الواضح أن الانسان سيظل شغله الشاعل. 
جمع المال الذي بحتاج إليه في حباته حتى نهاية هذا القرن. وإلى أن 
تجح الجهود الحالية في توليد الطاقة من عمليات الاندماج النووي بشكل 
علمي, قتنخفض آسمار الطاقة الخفاضاً كبيراً. 

سيتضاعف سعر البترول خلال السشوات العشر القادمة. وستصتع 
السیارات من البلاستيك . بحيث یعسل وزنها إلى نصف وزن السيارة 
الحالية» وتقطم من المسافات ضعف ما تقطعه السيارة الحالية . ولكن. 
كيف توصلنا إلى هذا الاستنتاج؟ 

تكمن الاجابة في «قاعدة البديل» ۰ وهي القاعدة التي تقول إن شيا ما 
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يحل محل شيء آخر. patois ly‏ أو أكثر أمناً او يؤدي المهمة بشکل 
افضل . 

السیارات» أصبح نصفها تقريباً من البلاستيك . وهناك قاعدة ت تقول إنه 
إذا وصلت سبة المادة البديلة في الاستخدام إلى اللصف. فهي غالبا م 
تعضي في شيوعها حتى تحقق نسبة ٩۰‏ في المائة أو أكثر. لقد حدث نفس 
الشيء في السمن التباتي کبدیل لابرد والسمن الطبيصي. وفي طلا 
الحوائط الذي يعتمد على الماء في اذابته» كبديل لمواد الطلاء التي تعتمد 
في تركيبها على عنضر الرصاص . وحدث في الفحم كبديل للخشب 
والبترول كبديل للمحم » ومواد التحلية الصتاعية كبديل للسكر. 


السیارات البلاستيك 


بالنسية تلسیارات. كان آرل بقيل صناعي اعتمدنا عليه هو المطاد 
الصناعي المستخنم في الاطارات . ثم مخ البلاستيك إلى الحي 
الداخلي بالسيارة. قاستبعدنا القطن وصوف التنجید. ثم صنعنا لوح 
القيادة التي تکود امام السائق من مادة الفيئيل . وهي من ضمن المواد A‏ 
یصنع مها البلاستيك. وستكون الخطوة التالية هي صتع الرقسارف مر 
البلاستيك . يليها صنع أجزاء المحرك من بلاسنيك عقاوم انم 
ويتحمل الضخط المرتفع. وسنصنم بعد ذلك جسم السيارة وهيكلها مر 
البلاستيك . إلى أن نصنع المحرك ذاته من البلاستاگ . وما أن يحل عا 
2۰ حتى لصنع من البلاستيك ٩‏ قي الماثة من السيارة. 


۳۲ 


حرب آم سلام؟ 


في كتاب ولقاء مع المستقيل» يجيب المؤلفان على سؤال يهم کل 
[ستان على سطح الارض . وهو حل سيعم السلام أو تسود الحرب لال 
العشرين سنة القادمة؟ 


يقولان «سیکون هناك حرب وسلام . فمما يؤسف له آن الحرت تشہت 
وتدنشب وستنشب balls‏ في العالم . ولكن سما يبعث على التناؤل. با لا 
نعتقد بلحتمال حرب نووية شاملة خلال الستوات العشرين التاليةء . 


ثم يقولان «ورغم أن الكثير مما ينتظرنا يبدو باعثاً على الیأس- إلا إنا 
ننظر إلى المستقیل من خلال عیون متفائلة, . سيكون هناك عدد اقل من 
الققراء : بعد تطوير نظم الرعاية الاجتماعية وبعد أن تظهر أشكال جديدة 
للاصلاح الاجتماعي في بداية السعینات . . فما أن صل إلى عام 
۰ حتی تبلع ساعات العمل ۳۲۷ ساعة أسبوعياً. . وقي عام ۲۰۰۰ 
ستصل إلى ۲۵ ساعة فقط الوظيعة الواصدة سيتولاها أكشر من موظب 
بالتناوب . وسيتولى الروبوت» أو الانسان الاي كل المهسام الاصعب 
والأكثر خخطراً على الالسان في المصائعء ومع تحسن الظروف الصحيةء 
وازدياد معدل حياة الانسان . ستصل سن التقاعد عن العمل إلى ۷۰ أو ۷۵ 


سلة». 
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ثلاث زؤجات لكل آمريکي 

من آصعب الاسور التلبز پالتغییرات الاجتصاعية والسياسية خلال 
العشرین سنة الفادمة . . ومع ذلك يتصدى کتاب ولقاء مع المستقبل» wigs‏ 
المهمة الصعية ‏ واضعاً من خلال ذلك بعض المبادی- الأساسية التي 
يمكن الاعتماد علیها في هذا الصدد. والتي آثبتت التجربة سلامة الاعتماد 

وقد كان من الطبيعي أن یستهل المولفان جهدعماء بحث مستقسل 
الاوضاع في الولایات المتحدة الأصريكية. وقد تنبا المؤلفان في بایا 
السبعينات Ob‏ آمریکا ستقم تحت تأثير الاتجاهات المحافظت: وحتى عاء 
۸۸ ورغم آنهما كتبا هذا الکتاب في عام ۸۰ إلا انهما أكدا على 
فوز ريجان بالرناسة لفترة ثانية » الامر الذي تحقق عام ۰۱۹۸6 

ويقول الکتاب. امه بالرغم من سيادة الاتجاه المحاقظ في النولایامت: 
المتحدة الامريكية؛ إلا ان التغييرات الاجتماعية التي تمت في السبعينامت 
٠ so‏ لكنه لا يتوقع قع تغييرات جديدة في ظل رئاسة ريجان. وفي هنا 
آيضاً يعتمد المولمان على قياس أوصاع السوید. فمشد عشر سئوات ‏ 
توقف في السويد تيار التغییر المطرد. بعد آن بلغ مداه قي الفترة السابقة . 

وبالنسبة للحياة الاحتماعية يرى الکتاب أن الولايات المتحدة ستعرف 
نسبة طلاق أكثر ارتفاعاً. . لن يعتبر المواطن الامريكي زواجه الاول هم 
الزواج آشوسید . وستتیح الصهید من آلولایات حق الشلاق دون bud‏ 
الاسسات. وسیتروج poe‏ الامریکیین ثلاث زوحات خلال 
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حياتهم ‏ . الأولى لتليبة النزعة اثرومانسية والشانية للانجاب» Ay‏ 
للرفقة المؤنسة» وسيعيش المزيد من الامريكيين معاً فيما يسسى بزواج 
التجربة. وسيزيد عند البالفین Spl‏ یمیشون معاً دون زواج . أما 
المواقف المتحررة من موضوع البجنس» فستبقی » بل وسیزید مداها. 

وهنا يشير المؤلفان إلى مسالة هامة في التنبؤ العلمي بالمستقیل» وهل 
يمكن أن نحكم عليه حكماً أخلاقيء فيقولان «في هدا الكتاب لا نقوم 
بطرح اي أحكام إخلاقية. إذا ما قلنا أن الطلاق سيرتفع معدله» وآن الكثير 
من الرجال والنساء سيتز وجون ثلاث زيجات في حياتهم. فنحن نذكر 
ذلكء لا لاننا نحب له أن یخلت أو لانتا تشجع علىحدوثه. . نحن 
OY 60,545‏ مؤشرات الحاضر تنبى» بحدوثه». 


مائة دوله أفريقية تغير اسمها 

عند الحرب العالمية الثانية, وخلال 4۰ ستة مضت لغيرت أوضاع 
معظم الدول؛ بقدر أكبر من تقيرها على امتداد الصروب السابقة قي 
التاريخ . . هبطت دول وصعدت اعری. . احتقت دول وعادت لتظهر من 
جدید. . وقد تسارعت هذه اللغیرات بحیث أصيم من الصمب تسجیل 
کل مظاهرها. سقطت الفاشية: وصصدت الشيوعية؛ آلتهسی عصسر 
الامبراطوریات وبدأ عصر الاشتراكية. . نشبت الصدید من الحروب 
الاهلیت وقامت العدید من الثورات وال نقلابات والحرکات المسکربة في 
کل رکن من آرکان الارض على مدى هذه الستوات الار بعین . خسرت 
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الول الإوربية الاستهمارية كل مستعمراتهسا. . آعطم امبراطورية في 
التاريخء تلك التي لم تكن تعيب عنها الشمسء تنحصر الان في انجلترا 
واسكتفند! وویلر وايرلتدا الشمالية . 

وقكي ناخذ فكرة عن عدم أوضاع الدول خلال العشرين سنة الماضية 
مقط یکفی أن نتأمل احوال الدول الاضريقية . لقد غيرت هذه الدول 
أسماءها أكثر من مائة مرة خلال هشه الفترة. 

إذا كانت الاسرة الدولية قد شهدت هده الحالة من عدم الاستقرار خلال 
العشرين سئة الماضية. فماذا ستکون صورة العالم جلال الستوات 
العترین القادمة؟ . وإذا كان من الصعب التنيؤ بما حدث في العشرین 
سنة الماضية » کیب ستنجح في التنيؤ بأحوال العشرين سة القادمة؟ 
المؤشرات الحيوية 

الاتجاهات التي تساعد على تشكيل الاحداث الدولية» sls‏ دائماً با 
يطلق عليه والمؤشرات الحيوية لكل دولة» 

هذه المؤشرات الحيوية مع أهميتها. يسهل التعرف علیها. وهي تحدد 
وصع الدولة. كما يحدد ضغط الدم ودرجبة الحرارت وصدد صریات 
القلب. حالة الاسان. وبصرف النظر عن موقع اقامة الانان فوق سطح 
الارض ٠.‏ قدرجة حرارة الجسم الطبيعية تطل ثابتةء وهكذا الامر بالسبة 
للدول. تکود لها أيصاً مؤشراتها الحيوية الطبيعية وغير الطبيعية. 

المؤشرات الحيوية التي ندخلها في حساينا عند تأمل وضع دولة معينةء 
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هي الموترات التي تحدد استقرارما سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وسن 
بين هذه المزشرات الحيوية . معدل تراید الموالید في الدولة . وموقنها من 
المظائم التي تقع على رعاياهاء وکیف تعامل الدولة المواطنين الخارجین 
عليها وعلاقتها بالصحافة. ومعدل تبديلها للأنظمة الاقتصادية وافتجارية 
وموققها من حق الاضراب وآين ترسل الصفوة من ابنالها لاستكمال 
تعلیمهم وماذا تدقع کمرتبات لضباط جیشها. 
القديان في الفرن والراس في ثلاجة1 

أهم المؤشرات الحيوية التي برجم إليها عفماء المستقبل هو معدل 
دحل الفرد. لکن عند البحث في استقرار نظام دولة ماء لا یعیدنا أن تعرف 
متوسط دحل الفرد بشكل عامء فالمهم في هذا إن نعرف عدى الهوة بين 
دحل القمة ودخل القاع . ويتم ذلك Ob‏ تحسب متوسطدخل المرد بالنسية 
لعشرة قي المائة من اميت أكبر الدحول» ومتوسطدخل القرد بالنسة 
لعشرة في المائة من أصحاب اقل vata‏ ثم نحصب العلاقة بى 
المتوسطين . . . هذه العلاقة هي التي تحدد مؤشرات استقرار النطام هي 
دونة ما. فالتباين الشديد بين المتوسطين ء مل الدولة مثل الإنسان الدي 
یی مع قدمیه في فرن ورأسه في ثلاجةء رغم أن متوسط درجة حرارة الواس 
والقدمین قد يبدو طبيعيأ. إلا ان مثل ذلك الانسان لن يعيش طويلاً. إذا ما 
بقي على تلك الحال. 

أكثر الدول استقراراً بهذا المعيار هي السويد حيث يبلغ متوسط اعلی 
الدتعول ۵ ,؟ من متوسط أقل الدخول. . بينما یبلغ ذلك في الولايات 
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المتحدة الامريكية ۱۱ ضعفاً. . وإذا استخدمنا هذا المؤشر کمعیار وجدنا 
آن اقل دول العالم استقراراً هما أندونيسيا والارجنتین حيث يبلغ ذلك۰ 4 
ضعفاً. . ومد لا يعني أن عالم المستقبل بقيام ثورات حتمية في مثل 
حده الدول الاخيرة. لكن الثايت إن ما حدث في ایران. حدث وقد بلغ 
فيها التباين في الدخول ۳۸ ضعفاً 


طريقة معامئة المعارضة 

ومن المؤشرات الحيوية الهاعة عند ببحث درجة استقوار دولة ماء معدل 
البطالة » وتحن لا نقصد بذلك النسبة العامة للمتعطلين في الدولةء ولكننا 
نعني البطالة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ۱۸ و ۲۸ سنة. وهي 
الفئة التي تخل المتاعب للدولة عندما تفتقد أمنها واستقرارها. . 

هؤلاء يانون عادة إلى المدينة» من المناطق الريفية » بعد أن يكونو! قد 
حصلوا على قدر من التعليم. على أمل الحصول على فرصة عمل فيها. 
وهم عادة لا خصلود على العمل المتشود ویفتقسدون المكان النأسب 
لاقامتهم . ولا يتوفر لهم القدر الضروري من المال والطعام. وبداهة لا 
يستطيعون التفكير غي الزواج واقامة أسرة. يحدث كل هذاء بعد أن 
حصلوا على قدر من التعليم يسمح لهم بادراك أن الامور يجب أن تکون 
أفضل من ذلك . 

عندما سقط الشاه في إيران. كان هناك مثات الالوف من مشل مولاء 
الرجال؛ الذين کانوا قد استقروا في المدن الکبری. وکان هؤلاء هم 
العمود الققري للثورة التي اطاحت بالشاه. 
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To: werw,al-mostafa.com 


ومن بين الموشرات الحيوية التي يستند إليها علماء المستقبل في 
تصنيف نظام ما على أنه غير مستفر. هو ابضاً ما فعله الشاه قبل سقرطه 
بستتین» عندما ضاعف رواتب ضباط جيشه. وكان من الواضح تماما آن 
الشاه بهذه الخطوة لا يسعى إلى تقوية القدرة العسكرية للجیش مل كان 
يسحى لشراء المزيد من ولاء الجیش. 

Lal‏ من بين المؤشرات الحيوية لعدم الاستقرارء طريقة معاملة 
الدولة تلمعارضین واصحاب آلراي المخالفب, وعندما آحس الشاه بتزايد 
مدی المعارضة . كانت استجابته الوحيدة هي مضاعفة حجم وقدرة 
وتمویل «السافاك» البولیس السري الايراني المتوحش. الذي قام بسجن 
المعارضين وتعذيبهم وقتلهم . 
التصفیر والاستیراد 

ومن بين المؤشرات التي یعتسد عليها في تحدید درجة الاستقرار 
السياسي في دولة ما الكيفية التي تنتقل بها السلطة من نظام إلى coed‏ 
ودرجة الكفاءة الادارية في أجهزة الدولة » ومدى تقبل شعب هذه الدولة 
للسلطة المركرية. 

من بين المؤشرات التي يعتمد عليها مارفن سیترون وتوماس اوتول في 
کتابهما دلقاء مع المستقبل» معرفة ما إذا كانت الدولة تصدر أكثر مسا 
تستورد. وما إذا كان لديها آکثر من مصدر قلطافت وكذلك معدلات 
التضخم فيها. . وقي هذا يقولان: 
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«خذ اسراثیل مثلاً. واحدة من أكثر الدول تعرضاً لعدم الاستضرار في 
العالم + ۽ لماذا؟ . . لاتها تستورد حمسة أضعاف ما تصدره ولیس لدیها إلا 
قدر صغير من مورد طبيعي وحيد هو البوتاس . ومصندر الطاقة الوحید لديها 
هو الطاقة الشسمسية ولا يوجد بترول أو غاز طبيسي في اصرائیل» وهي 
تحصل على فحمها من جنوب افريقياء وعلى اليورانيوم من الولايات 
المتحدة الامريكية ومعدلات التضخم فيها عالية للغاية. » 

ومن المسائل التي تدخل غي الاعشار عند دراسة مدی استقرار الاوضاع 
في دولة ماء مسألة الوحدة القرمية. لهذ؛ تعتمد دراسة الوضع على الاجابة 
عن بعص الاسئلة. من بينها الفثات والتکوینات القومية التي تدخل في 
تكويى هذه الدولت. وعما إذ! كانت هتاك ايديولوجية عامة توحد فكر أغلبية 
أبئاء هذه الدولة, وفي هذا المجال تحظی الارجنتین باقل تقدير بالسبة 
لمسالة الابديولوجية الموحسدة. فمعطم الارجنتينيين من الالمسان» 
والایرلتدیس والایطالیین والاسبان ممن یکرهون بعضهم البعض بشدة 
ونفس الشيء بالنسية لایران عمد سقوط الشاه . فالشعب الايراني یتکون من 
طائعتين مسلمتین مع مسیحیین ویهود وأكراد وماركسيين یضمهم حزب: 
تودة. 
الطعام والمواد الخام 


والسالة الكانية من الموشرات التي تحدد نوجه الدولة ومدی 
استقرارها. فالدوثة التي يتزايد سکانها بمعدل ۲ في المائة سدوياً تکون 
آقل استفرارا من الدولة التي يكون المعدل فيها ٩‏ في المائة بسیب بسیطهو 
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انها تکون ملزمة باطعام عدد أكبر من الاقواه. والدولة التي يعيش معظم 
سکانها في آلمدن تكون عير مستقرق لان هذا يعني تکدس المدن وشیرع 
البطالة ونقص العمالة الزراعية التي توفر الطعام لاهل المدد. 

ثم هناك عدة تساژلات تدخل في تقييم مدی أستقرار النظام غي الدولة: 
ما هو قدر الطعام المتوفر؟ هل یحصل المواطنون على جمیع.السصرات 
الحرارية التي یحتاجون إليها؟ هل تتوضر الشروة البروتينية الكافية 
لجمیم؟ . . وما هو الوضع بالنسية لاسدادات الطاقة؟. بصفة عام 
الدول تنتب من الطاقة أكثر مما تستهلك تكون أكثر استقراراً من الدولة 
التي تستهلك أكثر مما نتج . 

وإذا انتقلنا الى المواد splat‏ يمكتنا أن سصسل إلى المؤشرات التالية: 
الدولة التي لديها مصدر واحد من المادة الخام تكون بالتاكيد أقل استقراراً 
من الدولة التي لديها مصدران أو BA‏ أو حتى أربعة مصادر مختلمة من 
المواد الخام التي تستخرجها وتجهزهاء لاستخدامهاء ثم لتصدیرها حتی 
تحصل من ذلك على العملات الاجنبية التي تحتلج [لیها. 

هناك مثال واضح بصور هذه القاعدق ویتصل بالقمح لقد قادت 
الابحاث إلى استنباط مواد تحلية من القلمح أكثر حلاوة ورخصاً من السکر 
الذي نحصل عليه من قصب السكرء عتدما حدث هذاء سقطت خمس 
دول من التي كانت تعتمد أساساً على محصول قصب السكرء من عداد 
دول" العالم الثالث إلى دول العالم الرابع؛ وکان الاستتناء الوحيد هو 
جامایکا التي خسرت سوق السكر الخاص بها في مواجهة سكر القمح. 
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ولکنها كانت ما 255 تحتفظ بانتاجها من آلبوکسیت الذي كانت تیسه 
تصانعي الالومنیوم في السوق العالميةء وهكذا پقیت جامایکا ضمن دول 
العالم الثالث , 
الطموح القومي عتصر استقرار 

ومن المزشرات القوية في تقدیر مدی استقرار الدول. درجة استفادة 
الدولة من #لعلوم والتكنولوجياء والتموذج الامثل للدولة المستقرت الدولة 
التي تستطیم طبقتها العاملة أن تستوعب أكثر النواحي التکنولوجية 
المتاحة. آما الدولة التي لا نتمتم بالاستقرار» فهي التي تعتمد طبقتیا 
الماملة على المجهود اليدوي في انتاجهاء ولا تستطيع هضم الاسالیب 
التكنولوجية الحديثة 

tify‏ أدخلنا ف يالاعتبار درجة التصنیع في دولة ما وجدنا آن الدولة التي 
تتتح أكثر من ۵۰ بليون دولار من البضائم المصنعة تصنیماً نهائياً تكرن 
مستقرة» ما الدولة التي تنج مصانعها بضائع تقل قيمتها عن ٠١‏ بلایین 
دولار» قتکون عير مستقرة. تصرف النظر عن حجم هذه الدولة بالتسبة 
لباقي الدول. 

ولا يجب أن نفل مسألة الطموح القومي كحتصر من عداصر الاستقرار. 
فمع كلل ما ذكرناه بالنسبة لایران. لا يجب أن نكون شديدي التشاژم 
بالنسبة لمستقبلها وستقبل غيرها من الدول ذات الظروف الشبيهة. غان 
احسامی المسلمين الشيعة بذاتهم على درجة من القوق بحيث يسمح لهم 
بان يقدموا حیاتهم في سيل مبلدئهم . وهذا قي حد ذاته يحتبر عاملاً من 
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عوامل الاستقرارء وغیابه ينظر إليه کعامل من عوامل عدم الاستقرار. 

كذلك بوثر على استقرار الدولة موقعها الجغرافي. فالدولة التي تتحكم 
في طريق بري أو بحري هام بالنسبة لاحدی القوتین العظمیین . تکون أكثر 
استقراراً من غیرها» يسبب پسیط‌هو آن القوة العظمی المعنية ستکون أميل 
إلى توفیر الحماية اللازمة لهنه الدولة . 
هل تبقی هذه الدو ل؟ 

وقد حاول سیترون وأوتول تصنیف الدول إلى دول مستقرة. ودول لا 
يتوفر لها الاستقرار من واقم الموشرات الحيوية التي آترنا إليهاء والتي 
جری تغذية العقل الالكتروني بها للوصول إلى كافة التوافیق والتباديل التي 

وقبل أن نتحدث عن مصير كل دولة من الدول بالتفصيل عندما يقبل 
علينا القرن القادم. نورد حصراً تلخيصياً قام به المؤلفان. لترتيب الدول 
من حيث مدی استقرارها. 

أقوى الدول وأكثرها استقراراً قي العالم ستظل آولاًالولایات المتحدة 
الامريكية ثم بالترتيب استراليا وکندا والمملكة المتحدة. الدولة المخامسة 
ستكون المانيا بعد أن يتوحد شطراها ثانية. . ثم فرنساء والاتحاد 
السوقييتي» الذي ستهیط آسهمه لانه تخلفف في الاعتسراف پالشورة 
التكنولويجة التي تغير اوضاع الاقتصاد العالمي. آسا الصین مستتعاظم 
قوتها العالمية . لتفس الأسباب التي ستهبط سالیابان . فالصين لدیها ما 
یخصها من قحم وبترول ومعادن . والیابات ليس لديها شيء من هدا. 


4 


أما اجلترا فستستعيد مکانتها بسبب بترول وعاز بحر الشمال. وموقفها 
السياسي القوي» ویقول الکتاب ان الدول العربية لن تبقی ممسكة بخناق 
العالم نتبجة نما لدیها من بترول إلا آنها لن تتراجع في مکانتها عن وضعها 
البحالي. 

سیکون هناك هند صينية واحدة تحکمها فیتنام. 

Lif‏ ما يطلق عليه الکتاب تعبیر دول العالم الرابع . وهي الدول التي 
ليس لديها بترول أو معادن والتي تكتظ بسکانها. مثل الهند وباکستان 
وینجلادش وسري لانکا والنیسر وتشاد. واریتریا وموريتانيا وبولیفیا؛ 
فستکون محظوظة إذا ما طلت باقية كدول مستقلة وموحدة عند مطلع 
القرن الجذید , 


الفصل الثالث 


الشرق الأوسط. . 
نصف بترو ل العالم 
ونصف التوتر العالمی 


نتتقل OW‏ إلى استعراض أوضاع يعض دول العالم عند پداية القرن 
الحادي والعشرين » وذلك بتطبيق المؤشرات الحيوية التي أشرنا إليهاء 
والتي یفترض أنها تحدد ما يتنظر هذه الدول من استقرار وازدهار. 

وقبل أن نيدأ هذاء یهمتا أن تؤكد مرة ثانية على أن هذه الرؤية» مع كل 
ما فيها من محاولة التزام الموضوعية والحياد» هي ووية غربية» قاست بها 
مؤسسة AS al‏ تنيع من مجتمع له ايديولوجيته » وله نظامه الاقتصادي 
الخاص + الذي يتمسك به ويداقع عنهء ويسعى إلى تعميمه. 

ودعنا نتذکر داثماً أنه إذا كان العقل الالكتروني واحداً في واشنطن 
ومؤسكوء فالمعول على البشر الذين يغذونه بالمعلومات» والذين يحللون 
النتائج التي يقدمها. 

ماذ! يقول كتاب ولقاء مع المستقبل» عن مستقبل المانيا؟ 

التغبير الوحید » الاكثر اهمية من الناحية السياسية» للستوات العشرين 
القادمة, سيكون توحيد الدولتین الالمانیتین . لقد بدات عملية التوسحید 
She‏ مند أن قام المستشار شمیت بزيارته الأولى لألماتيا الشرقية: بعد 
بداية الاضرابات البولندية . والخطوة التالية ستكون سياسة تسمح لمواطني 
الدولتين بعيور الحنود بينهما دون bd‏ وزيارة الأقارب. ثم يجري 
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تحطیم سور برلین. وتقلیص الحواجز التجارية بين البلدین وتخفیف 
قوانین الهجرة . 

وستأتي الخطوة النهائية عندما Lag‏ القوات السوقييتية في الخروج من 
المانيا الشرقية عام ۰۱۹۹۰ تمهيداً لاعادة التوحيد عام ۱۹۹٩‏ . 

والسوال هو: لماذا يبأرك الاتحاد السوفييتي توحيد شطري الدولة 
الالمانیة؟ . 

الاجابة هي: لكي تخرج المانیا من حلف شمال الاطلنطي. وتصبح 
منطقة محايدةء منروعة السلاح النووي» بين الشرق والضرب . وهكذ! 
تصبح الدولة الالمامية الموحدة من بين دول عدم الانسیاز, 
توحید الدولة الألمانية ` 

ومما يساعد على توحيد شطري الدولة الالسانید. ما يظهر حالياً من 
مؤشرات توحي بالتخعص من القيود السابقة . حالياً: بامكان سكان المانيا 
الغربية al‏ بزودوا اقاربهم في المانيا الشرقية » كما أن الدولتين قد بدأتا 
تبادلاً تجارياً. الاحساس بالذنب الذي كانت تشعر به المانيا الغربية نتيجة 
لمذایح الحرب العالمية الثانية» والذي > ساعد على تكريس الانفصال بدأ 
یتبدد. ولم تعد حكومة ألمانيا الشرقية تتبنی السياسة المتشددة التي كالت 
تلتزمها حلال العشرين ستة الماضية. كما أن Lad‏ الاتحاد السوفييتي عل 
المانيا انشرقية لم تعد كما كانت من قبل . 

ولن تتم وحدة المانیا إلا عندما يسمح بها الاتحاد السوفييتي. الأسر 
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الذي بدأت تظهر بشائره فالاتصاه السوفييتي يبيع بتروله إلى السانيا 
الخربيةء وقد بدأ مد الأاییب التي ستحمل الغاز الطبيعيي السوفيتي إلى 
المانيا الغربية. عا هي دلالة ذلك؟ سينتهي الاسر بالسانیا الضربية يش 
تصبح ممتمدة على البترول والخاژ السوفييتي » كما تعتمد فرنسا على بترول 
الشرق الأوسط. 

آضف إلى هذا أن الاتحاد السوفييتي قد تبين حاجته إلى المانيا 
الغربية» کساجته إلى بضاتعها الاستهلاكية » وبخاصة تلك التي تعتمد 
على عمليات تكنولوجية متقدمة . 

ومما سيساعد على هذا التقارب أن اعضاء الحكومة السوفييتية الذين 
ینذکرون الخراب الذي لحق بروسيا في الحرب العالمية الثانية على يد 
الآلمات » تبلغ اعمارهم في المتوسط ۷١‏ سنة. وهم قد بدأو یتخلون عن 
أماكنهم + بالوفاة أو التتمحيء لجيل اکثر شباب لا تدور ذاکرته حول بؤرة 
ستالینجراد . 


الروس آفلية في الاتحاد السوفييتي 
وماذا عن الاتحاد السوفييتي ذاته؟ 
الاتحاد السوفيتي مقبل على أيام صعبة. فهو سيواصل تبني سياسة 
سياق التسلح على حساب الاستهلاك, الأمر الذي سيظل يمتص الدماء 
من جسد الاقتصاد السوفييتي عاماً بعد عام. كما أن الاتحاد السوقبيتي قد 
تجاهل طويلاً النورة التكنولوسية الحديثة التي تعم باقي الدول المتقدمة. 
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وقيما عدا مجال التسلحء ليس لدى الاتحاد السوفيتي قاعدة تكنولوجية 

لفد أعطى السوفييت عقد أنابيب بترول سيبيريا إلى شركة وكاتريبلان 
للمقاولات» لأنهم لم يستطيعوا مد هله الانابيب بأنفسهم. كما أن 
برنامجهم للقضاء ليس مق ويتخلف عن البرنايج الأسريكي بخس 
سنوات على الا . 

فد كان للاتحاد السوفيبتي فضل الريادة والتقدم في أبحاث الاندماج 
النووي منذ عشرين سنة. وهو الان یتراجم إلى الخلف في هذا السیاق. 
كما أن الروس ما الوا یعانون من تقص في مجالات الغذاء والاسکان. 

ثم هناك نقطة هامة تکتسب اهمية متزايدة على مر الأيام فابتداء من هذا 
العام + ۵ يصح الجنس الروسي أقلية في الاتحاد السوفييتي. وبهذا 
سيواجه الاتحاد السوقييتي لأول عرة حالة من عدم الاستقرار الشديد» تأتي 
عادة مع حکم الأقلية . 


الصین تعبر إلى العصر الالكتروني 

وعلی العکس من هذ! يكون موقف الصین . التي كانت تعتبر من 
حوالي ۳۰ سنة من بين اللول المتخلفة ثم قفزت فقرة هائلف جعلتها 
اتدخل القرن الحادي والعشرین اقوی مما كانت في أي وقت مضى. 
Lady‏ بعکس اليايان . لدى الصین بترولها الخاص ومعادنها» بل آنها لا 
تدفع مالاً لاستخراج بترولها من باطن الارض. فد طلست الصین من 
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شرکات التنقیب عن الیترول أن تحفر في أراضيها بحثاً عته» على أن 
تتقاضى هذه الشركات اجرها من البترول الذي تعثر عليه . 

كما أن الصین قد عبرت إلى العصر الالكتروني قي خطوة واحدة» بشراء 
المصانم الأمريكية الكاملة» واستقدام المديرين من آمریکا لتشغيل هذه 
المصاتع إلى أن يتدوب المديرون الصینوون على هذه المهام ویحلوا 
محل الآمريكيين . 

ومع أن الصين بها OVE‏ مليون حطتليفوني تخدم ألف مليون مواطن » 
إلا أنها بدات في انشاء شبكة جديدة من المخطوط التليفونية التي تعتمد على 
كابلات الالیاف البصرية» لتحقق بهذا ثورة في الاتصالات التليضونية. 
وهي نخطط حالیً لكي يكون لديها في النمانينيات قمران صناعيان على 
الأقل من اقمار الاتصال» یعملان على تغطية كافة إحتياجات الصين 
آلاعلامية . كما بدأت في استخدام اكبر جرارات زراعية في العالم 
Gand‏ لنفسها اکتفاء ذاتياً في امدادات الطعام. 


الشرق الأوسط. . آسخن متاطق العالم 

١‏ وعند استمواض الکتاب مستقبل الدول عند مطلع القرن القادم» يقتصر 

' على pal‏ الدول. التي یکون لوضعها وحجمها ودرجة تطورهاء تأثیره 
على مجموعة من الدول الأخرى. فيكتفي الکتاب باستصراض ستفیل 
السويد» معتبراً أنه بذلك يتحدث عن مستقبل الدنمرك وفنلندا والترويج» 
oY‏ هذه الدول تتبع نفس نمطالسويدء Bly‏ بها. 
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یقول المولفان «دعنا نبد بمنطقة الشرق الاوسط اکثر المناطق سخونة 
في العالم كلهء ومصدر ما يقرب من نصف بترول العالم. وما لا يقل عن 
نصف التوتر العالمي» فليس هناك مکان على الارض کالشرق الارسطر 
حيث تقوم دولة [سرائیل الصهیونیة محاطة بدول البترول العربية الغنية. 
قد قامت حتی الآن ثلاث حروب كبرى بين الدول العربية وبين عدوتهم 
الفدود. . ونتواصل حالة مستمرة من التوتر بين الطرفین. لعل خر ما يعبر 
عنها ذلك الهجوم الاسرائيلي عام VAAL‏ على مفاعل الابحاث التووية 
الذي كانت فرتسا قد بنته للتومن أجل العراق؛ على بعد حوالي ۲۰ كيلو 
متراً من العاصمة يغداد لم يحدث في أي بقعة من المالم» آن هاجست 
دولة Welds‏ ذرياً تفيمه عدوة لها . . ولعل هذا من بين ما يصور درجة عدم 
الاستقرار العالية التي بعاني منها الشرق الاوسط 


, سرائیل دولة غير مستقرة 

ولا يمكن أن يتحدث الانسان عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط 
دون أن يشير إلى حالة عدم الاستقرار التي تهدد دولة إسرائيل. 

إن ما يبقي على إسرائيل متماسكة حتى الان. آلتها العسسكرية 
المتمیزف وقدرتها على تسفيد الضربات الخاطفة لمن حولها. 

إذا القينا نظرة متفحصة على إسرائيل» سنجد آنها لا تمتلك مصادر 
طاقة خاصة بهاء وليس لديها آي مصادر طبيعية تقريباً» اقتصادها مریض 
بشكل مزمن ء لا ماع وأعل معدل لللضخم في العالم. عسادرائها الرئيسية 
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هو الزهور والفواکه الحمضية التي تبيعها إلى آوربا oe A‏ غلذا ثمکنت 
اسبانیا واليرتغال من دخول السوق الاوربية المشترکة كما هو متوقع » 
وهو ما حدث بعد صدور الكتاب » فستفقد إسرائيل سوق تصدیر زهورها 
وحمضیاتها. . لان أسبانيا والبرتغال ستقدمان انتاجها بعد ذلك إلى السرق 
المشتركة يسعر تفضيلي . 

وإسرائيل دولة منقسمة على تفسها من التاحيتين السياسية والدينية. 
وليس هتاك ما یوضح هذا الوضع اکشر من الواقمة التي جرت في يوم 
الخفران عند بداية حرب 1۹۷۴ . فأول خساثر بشرية إسرائيلية سجلت في 
هذه الحرب» كانت تتعلق بالجتود الذين يمتطون الدراجات البخاريةء 
والذين قتلوا بيتما كانوا في طريقهم إلى الجیهت نتيجة للسلاسل التي 
مدها عبر الشوارع يعض المتعصبين اليهود . الذين اعترضوا على الذهاب 
إلى الحرب في يوم السبت (وهو الیوم الذي يحرم فيه العمل طبقاً للشريعة 
اليهودية) كما أن الاصطدامات التي تقوم بين اليهود والعرب في الاراضي 
المحتلة تتزاید يوسا بعد يوم . 

وهناك تبايناً Sle‏ في معدلات المواليد بين اليهود والعرب المقيمين في 
إسرائيل » فالمراة اليهودية تتجب بمعدل ١,١‏ طفل» بینما تنجب المرأة 
العربية بمعدل ٩۰۸‏ طفل . وهذا لا يتسبب فقطفي زيادة ما هوغائم علا 
عن توتر خطيرء بل هو یجعل يهود أسرائيل اقلية في دولتهم بحلول عام 
۷۲ 
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هل تققد تعاطف الغرب؟ 


كما أن هداك صراعات متزايدة بين اليهود آنفسهم. فالتقارير تتوالی عن 
تزايد مظاهر التفرقة العنصرية التي يعاني منها يهود المشرق على يد اليهود 
الحاكمين القادمين من آوربا وأمريكا. . . وأيضاًء داخخل يهود إسرائيل» 
يعتبر يهود المشرق أكثر Lalas Wes‏ علدیا مما يوحي Ob‏ يهود المغرب 
أن يتمكنوا من الاحتفاظ بسيطرتهم السياسية والاقتصادية في المستقيل. 

وفوق هذا وذاكء بدأ اصدقاء إسرائيل في الغرب يققدون صبرهم تجاه 
السياسات الاسرائيلية ضيقة الافق بالنسبة للمناطق المحتلةء وبالنسبة 
لانشاء المستعمرات في الضفة ‏ الضربيةء وبالنسية لموفسوع 
الفلسطينيين » وهكذا تضم إسرائيل شوكة كبرى في طريق وجودها. فما 
زال بامكان إسرائيل أن تتخلى عن الضفة الغربية» وآن تسصح بدولة 
فلسطينية مستقلة فوق تلك الارض. وأن تقوم في نفس الوقت پمحاولات 
جادة للتمایش عم جيراتها العرب. 

إذا ما عادت إسرائيل إلى صوابهاء وحدث ذلك استطاعت أن تقيم 
سوقاً لتصدير اسلحتها الحديشة. وامکتها أن jos‏ القرن الحادي 
والعشرين اقوی مما كانت غي أي وقت آخر. آما إذا واصلست سياساتها 
المتشنجة فإئها ستفقد تعاطف الغرب المتمطش إلى اليترول» وتصيح 
تحت وحمة القضب المتزايد للعالم العربي. 
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صائعة المتاصي 

ویتکلم الکتاب عن لیبیا باعتبارها صانعة المتاعب في الشرق الاوسط 
ee Aa‏ يبدو متزايداً مع الزمن» وتعقبه للمعارضین داعل 
وخارج thd‏ ليبياء وتصفیتهم جسدياًء وغزوه لتشاد جارتهء كل هذا افقده 
سفاراته في الولايات المتحدة ونیجیریا والتيجر وموریتانیا. ولا so‏ 
القذافي لنفسه صداقات في جامبيا والسنغال والسودان ومالي» وبصفة 
حاصة في مصر. لقد كفت فرنسا منذ وقت عن محاولتها للوصول إلى 
تفاهم مع القذافي» وهي تنظر إليه الآن كعدو لدول شمال افريقيا التي 
تكلم الفرنسية. وما زال لدى القذافي البترول الوقير اللي ينفق منه على 
مسخططاته, ولکن هناك بعض العلامات التي تفید OF‏ احتباطات البترول 
الليبي يست بالضخامة التي يتصووها البمض. ومن بين هذه العلامات. 
أن لیبیا بدأت البحث عن البترول في مناطق الحدود المتنازع علیها؛ مما 
قد يجلب عليها المتاعب- 
۰ ورغم وجود بعض مؤشرات عدم الاستقرار في ليبياء إلا أن الشعب 
الليبي يبدي وحدة قومية ملحوظة وقد يوصف القذافي ah‏ مخامر وارهابي 
ومتفصب دينيء إلا أنه يبدو مع هذا زعيماً قوياً. 

ومع ذلك» فالقذافي هوذانه آلد اعداء نفسه. وعو لا يجد الآن حليقاً 
إلا في سوريا وايران ومسلمي لبنان. وإذا ما تمادى في مغامراته» وحاول 
الاعتداء على أي من الدول القوية المجاورة» فمن المستبعد أن تهب 
سوریا إلى نجدته في صراعه . 

إذا حدث هذا. ونحن نتوقعهء فإن نظام القذافي سينهار. 
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کل شيء محتمل 

أما في ایران. فكل شي» محتمل خلال العشرين سنة القادمة. 

من بين الاحتمالات الني قد تتعرض لها ایران» حدوث انقلاب يعيد 
الشاه الصغبره ویحل البرلمان (المجلس)۰ مما یترتب عليه تمزق الدولة 
بين الاكراد والاذربيجانيين وتجمع الجتاح اليساري الاسلامي» والذي 
يتضمن سزب توده الشيوعي » والفدائيينء والتنظيمات الاسلامية اليسارية 
كالجاهدين ‏ ستظل الفوضى سائدة على المسرح السياسي الايراني 
للستوات العشر القادمة على الاقل. 

إذا لم يحدث ذلك التمزق» سيظل حزب الجمهرریین الاسلامیین 
اليميني المتطرف مسيطراً وسیحاول أن يصدر ثورته إلى خارج ایرآ 
بعد موت الخوميني» وبعد أن بحل محله داعية جديد اكثر شباباً. 

ستعاني أيران اقتصاديء فمن المتوقع أن تقلص عائدات البترول» 
وترتفع نسبة البطالة وأن يصل التضخم إلى معدل لا يقل عن شخفسين في 
BLU‏ وإذا كانت إيران نبدو معرضة للتقلبات خلال الثمانينات» فإنهما 
ستیدو اكثر تعرضاً في التسعينيات . حينثل. لا يتوفر لها القدر الكافي من 
الثروة البتروثية . التي نیح لها قرصة ثانية للقيام بحركة تصنيعية IS‏ بدأها 
الشاهء وتوقفت في عهد النخوميتي. 

عندما يقتضي الأمر اطعام ۳۰ مليون فم » تعتبر الصناعة JAY‏ الوحيد 
أمام الدولة الايرائية. 
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دول العالم الرابع 


ومع كل عوامل عدم الاستقرار التي تسود الشرق الاوسط فإنه لن یصل 
في اهتزازه واضطرابه إلى ما نتوقعه لمعظم دول أفريقيا السوداء. على مدی 
الستوات العشرین القادمة . 

فلا توجد في العالم قارة من القارات تضم مثل هذا العدد من اقدول غير 
المستقرة والتي نطلق عليها دول العالم الرابع ء الدول التي لیس لدیها من 
مصادر الدخل سوی تعداد سکانهاء الذي یکون لسوء الحظ اکثر مما 

الدول مثل موریتانیا وتشاد والنيجر واریتربا وجمهورية آفریفیا الوسطى 
والستفال ومالي وجامبيا وفولتا العليا؛ كلها دول افريقية تقع قي ذیل قاثمة 
الدول من حبث درجة الاستقرار: لأنها لا تمتلك المواد الخام أو مصادر 
طاقة في آراضیها. 

توجد هناك ثلاث دول افريقية فقط نتوقم لها استقراراً عالمياً حقيقباً 
هي: نيجيريا وجنوب آفریقیا وزيمبابوي (والسي کانست تعسرف آيام 
الاستعمار الانجليزي باسم رودیسیا). وحتی هذه الدول الثلاث تواجه 
فترات رئيسية من عدم الاستقرار. فالتزاید السكاني المطرد في نیجریا 
بهدد يتناقص امدادات الطعام وعائداتها من البترول. وسياسة الفرقة 
العنصرية تزید من التوتر السياسي وعدم الاستقرار في جنوب أهريقياء كما 
أن تعدد الفتات القبلية التي تقاتل بعضها في زیمیابوی‌ستضعص‌من قوتها 
السياسية, 
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مشاکل نیجیریا 

إن التجاح الذي صادفته جهود تیجیریا حتى تبقی عضرا قوياً في العالم 
الثالث» يبدو آنه يعتمد على المدید من المعجزات . 

قفي مواجهة وضمها كدولة مستوردة للطعام الذي يكفي لاطمام شمبها 
المطرد الزيادة (حوالي ٩۰‏ ملیون حالیا»: شرعت نیجیریا في تطبيق ثورة 
خضراء» بهدف أن تحقق لنفسها الاکتماء الذاتي قي حاجتها من الطعام» 
٠‏ لکنها لم تتوصل إلى تدبیر المال اللازم لانجاح هذه الثورة الخضراء. وقي 
نفس الوقت. تعتدي الصحاری الشمالية علسی الارض الزراعية 
الموجودة. 

وما زالت نيجيريا تفتفد القدر الكافي من العمالة الماهرة التي تحتاج لها 
في استخراح بترولهاء وقد ينتهي بها الأمر إلى الاعتماد على العمالة التي 
تستقدمها من الخارج. وسياستها في تحديد اسعار بترولها متذبذبة» مما 
يؤدي في يعض الاحیان إلى فائض في الانتاج » يقود بالتبعية إلى الاستغتاء 
عن يعض العاملين في حقول البترولء مما يخلق حالسة من عدم 
الاإستقرار. 

وحالياًء تقوم الحکومة المدنية الشابة باجراءات مترددة لنقل البلاد إلى 
الحكم المدني» بسبب الانشقاقات الكثيرة داحل ما يعتبر عدداً من 
الاحزاب السياسة. ففي كل ولاية من الولايات التيجيرية» البالغ عددها 
٩‏ ولایة. يوجد على الاقمل حزبان رئيسيانء ومع ذلك فما ژالت 
الحكومة المدنية مطالبة بتفسیم البلاد إلى عدد اکبر من الولايات» ومطلبة 
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بالا تسمح للقوی البیروقراطية Ob‏ تخرج عن سيطرتهاء وبان تحقق نوعاً 
من العدالة في توزیع خطط التتمية بين الولایات المتخلف. وأن توظلف 
عدداً متساوياً من كل 5 الوظائف الحكومية . فهل تقوى الحکومة 
النيجيرية على تحقيق هذه المطالب المتزايدة؟ . 


صراع الشمال والجتوب 


ثم هناك 2 أيضاًء الاتشقاق الكبير بين الشمال والجنوب والذي يزيد 
تعاظماً. وحتى مع التأييد الشمبي الواسم » الذي تكتسبه فكرة التعليم 
الالزامي العام إلا آن هذه الفكرة لن تفيد Las‏ في إعادة التوازت بين 
الشمال والجتوب؛ فالجنوبیون يتدفعون للحصول على المكاسب من 
خلال السياسة التعليمية الجديدة وعلى حاب الشمالین. ومع وجود أزمة 
شاملة في المدرسین ؛ فالازمة تبدو اشد في الشمال . 

والعدید من Jal‏ البلاد قد هاجروا من اثریف إلى العاصمة لاجوس 
التي سیصل تعداد سکانها عام VAAN‏ إلى أربعة ملايين » والتي تتزاید میها 
معدلات البطالة والجريمة بشکل مطرد مع تزاید عدد السکان. ویقول 
الکتاب إن نيجيريا مصابة بمرضیطلی عليه اسم «الامال المتعالية؛. 

وتعتبر نيجيريا اليوم من الدول الغنية نتيجة لثروتها البترولية. وإذا لم 
توفق في a salt‏ على مستودعات كثيرة جديدة للبترول في أراضيهاء a‏ 
تصبح من الدول الغنية بترولياً» في طرف عشر سنوات . . الامرالدي 
الفرضى في آنحائها. ويعيد اليها حقبة الحروب الاهلية 0 
تاريخها القريب . 
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التوقعات الطبية والسيتة 


تواجه زمپابوي حالة قريبة من الاستقرار لکنها یمکن أن تصبح اکثر 
أستقراراً من نيجيريا عند بداية القرن القادم. ومند الوقت الذي تسلم فيه 
روبرت موجابي زمام السکم من البیض. تحقق القلیل من التوقعات الطيبة 
والسيثة بالنسبة للحكومة الجديدة. 

الأقلية البيضاء الضثيلة ء والتي ما زالت تمشل لب التكنوقراطية في 
البلادء لم تقادر البلاد عندما تسلم موجابي السلطة. فقد بدا الرئيس 
الجديد مستعداً لاعطاء الضمانات بتوفير عدد من مقاعد البرلمان للبيض» 
ولتعويض المزارعين البيض عن الآراضي التي تسلمها السودء وتعويص 
الموظفين البیض عن وظاتفهم التي اسندت إلى السود. 

وفي نفس الوقت » يتشغل آلاف المحاربين فيما وراء الحدود بالحرب 
قيما بينهم » بدلاً من محاربة الحكام البیض . والاستثمارات الاجنيية تقف 
متلكتة» رغم الفرص الواسعة التي كان يامكانها الاستفادة منهاء بالنسبة 
لثروات البلاد الطبيعية. المستلمرون يقفون موقف المراقس في انتظار 
خطوات موجابي التالية في اليلاد . خاصة وبعد أن جاء على سان موجايي 
ذکر تأمیم المتاجم » مما جعل بعض المستثمرین یجفلون لمجرد TH‏ 
الفكرة. 

لقد وعد موجابي بتعليم أولي بالمجان» وبرعاية طبية مجاتية» بالرغم 
من النقص الشديد الذي نعاني منه اليلاد بالنسية للمدرسين والأطباء 
والممرضین . وزمبابوي تعاتي من نفس المرض الذي تعاني مته نيجيرياء 
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عرض «الآمال المتصالية» . والتي توق القدرات الفعلية. وللاسف» 
ستمضي زمبابوي السنوات القليلة القادمة في حالة اقرب إلى الفوضى» 
حتی بطبق النظام الذي يجت أن يسود البلاد. 


جنوب افریقیا . . دولة المتاقضات 

في قارة المتناقضات » لا تظهر دولة من دول القارة الافريقية ما تبلیه 
جنوب افریقیا من متناقضات. 

لقد تدفقت الاستمارات الغربية على جنوب افریقیا: جاعلة من 
اقتصادها المتصاعد. حد اقوی النظم الاقتصادية في العالم . وسیاستها 
الجديدة: التي لم تتضح معالمها بعد. توحي بتفیرات في سیاستها 
العنصرية» صادراتها من الذهب والمعادن والطعام في أوج قمنها. 

ورغم أن صحافة أفريقيا السوداء تهاجم bay‏ شوب أفريقياء فان 
حجم تجارة جتوب آفریقیا مع أفريقيا السوداء بلغ الیوم حجماً كبيراً لم 
يحدث من قبل . وهجمات الفدائیین السود في عام ۰۱۹۸۰ التي حطمت 
المديد من مشروعات استخراج الفحم السائل» لم تتکرر عام 1941 

وبالاضافة إلى امتلاك جنوب افریقیا لمستودعات كبيرة من الفحمء 
جملتها الدولة الخامسة عالمياً في هذا المجال؛ فهي تمتلك أيضاً اکثر 
مصاتع العالم تطوراً في تحويل الفحم إلى وقود سائل . ولأنها غنية جداً 
بمعادنهاء فهي توفر العمالة لمئات الالاف من العمال السودء من بنسواناء 
وليسوتوء وزمبابوي وانجولا» وسوازیلاند. وموزعبیق. وهي تمد هذه 
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الدول أيضاً بالخدمات التليقونية والکهرباء. 
من الواضح أن جتوب أفريقيا تتمتع هذه الأيام بحالة انتعاش » نتوقع أن 
يتواصل في الثمانيئيات. 


هل اتتجت القتبلة الذرية؟ 


وقي نفس الوقت توجد يعض المؤشرات المزعجة. التي تعم جنوب 
أفريقيا كلها. فما زالت الشرطة من البيض لا تخجل من قتل السود لاخملد 
المظاهرات والاضرابات.. وما زال السود يعانوت من الققرء وما زالت تحدد 
اقامتهم حارج المدن. 

ومن الواضح أن دولة جنوب آفریقیا بصدد انتلج القنبلة الذرية» إذا لم 
تكن قد انتجتها فعلاً. ولا توجد أية مؤشرات توحي بان الحزب الوطني» 
الذي ظلت السلطة في يده على مدى ثلاثين ile‏ یتصرض لاي تهنید 
بفقدان قوته . وبالرغم من وجود رأي عام متزاید في داخل اوساط الحزب 
حول سياسة التفرقة العنصرية التي ینتهجها. فان الحزب يلاقي ساندة 
کاملة في کل سياسة عتصرية يختارها. 

وما زالت البطالة مرتفعة بين السود. وهو امر طبيعي طالما أن الاعمال 
التي تحتاج إلى مهارات تکتولوجية في اقتصاد جنوب أفريقيا محومة على 
السود. ومع ذلك فلا يوجد لدى حكومة جنوب أفريقيا القدر الكافي من 
العمالة البشرية الماهرة من البيض. وإذا ما اضطرت جتوب افريقيا إلى 
استخدام جيشها في أي وقت قريب فان هذه الندرة في العمالة الماهرة 
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ستتحول إلى ازمة حقيقية» مما سیوقف الازدهار الحالي في اقتصاد 
البلاد. 

وإذًا كانت جدوب آفری يقيا تتمتع اليوم بحالة من الازدهارء فان هذا 
الازدهار لن يستمر إلا ذا حدئت تغيرات أساسية في سياستها العنصرية. 
وإذا لم تتبدل السياسة العتصسر, ية فان هجمات القدائيين على مناجم 
الذهب والفحم السائل ستعسود. وسيكون لدى الضدائیین هدف جديد 
يسيل لعابهم. نعني بذلك مصانسع اليوارنيوم المتكاثرة. إذا تسكن 
الفدائيون من نسفها أو تخرييهاء فسيكون في هذا هزيمة سیکلوجية 
ضخمة للتظام الحاکم . ويجب التأكيد هنا على أنه إذا كان لجنوب أفريقيا 
أي تاثیر عالصي فإنها تستسده من قوتها الاقتصادية. وأي اهشزاز في 
اقتصادها سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. 

وإذا واصلت حكوعة جنوب أفريقيا البيضاء تعلقها بالتعصب الدي 
كرست نفسها A‏ من أجل تحقيق المجتمع الاتفصالي فان حكومة 
الاقلية البيضاء ستسقطفي وقت ما بين ۰۱۹۹۰ ۲۰۰۰ 

# * ¥ 
ثم ننتقل بعد ذلك إلى مصائر باقي دول آسیا وأوربا. 


و 


الفصل الرابع 


آسیا وأورويا. . 
إلى أين؟ 


القليل من مناطق العالم ستکون آقل استقراراً من دول القارة الاسيوية 
خلال العشرین Lae‏ القادمة. وعند دراسة المؤثسرات الحيوية لدول 
قاری يصعب. أو یستحیل تقريبأء الشبؤ بأي نوع من الاستقرار هي الهند 
وياكستان وبنجلادیش وسري لانکا. آما كيف استطاعت هقه الدول أن 
تدبر آمر استمرارها کدول منفصلة حتى الان فهو سر من الاسرار فليس 
کدی آي دولة من هذه الدول المواد اللازمة من الطاقةء أو المواد الخام 
الصروريةء أو القدرة الصناعية . . الشيء الوحيد الدي تمتنکه كلل منها 
هو: تکدس من الادمیین تعجز هن إطعامه , 

الهند. لا یساعدها على إن تبقی على حالها: سوی حجمها وموصعها 
من العالم. ولانها ما زالت آکبر دولة ديمقراطية على الارض » وبسبب 
موقعها الذي يتيح لها أن تتحکم في المحيطالهندي. وقد استطاعت الهند 
أن تلعب على التناقض بين الكتلة الشرقية والکتلة الغربيةء فتحصل على 
المعونات من کل منهما. وتفس الشيء ینسحب على باکستان . وان كان 
على قياس أصغر. 

والهنده بالإضافة إلى الفقر الذي یصل إلى حد الإدقاع » تعامي من 
الصراعات الداشخلية al‏ الحدة, سکان الحصر یحتقرون سکان 
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الربف. والهندوس يكرهون المسلمین . ونظام الطبقات الاجتساعية 
المغلقة يمنع قكوين طبقة وسطی» یمکن OT‏ تخرج البلاد من فقرها. . 
بالاصافة إلى أن الهنود یتکلمون عدداً كبيراً جد من اللغات» مما لا بعطي 
اليلد إحساساً بالهوية القومية . حتی سمعتها الديمقراطية قد بدأت تهتز, 
والعلطة الكبرى التي ارتكبتها آنديراغاندى . هي إنفاق الأموال المخصصة 
للمشاریع الزراعية في تطوير صناعة القنبلة الذرية . وقد ؛ثار تفجير القنبلة 
الاوئى. غضب الشرق والفرب معأء وهما المصدر الوحيد للتصویل 
المنتظم بالنسبة للهند. والنتيجة الآخيرة لتفجير القنبلة الذرية الهتدية » هي 
تشجيع الاکستان على أن تيدأ قنبلتها الذرية» وهي حركة من باکستان 
الفقيرة ستتبت الايام tpl‏ أكبر من خطأ القنيلة الهندية . 
أستراليا تنطلق 

وعندما aby‏ الإنسان المستقبل المظلم الذي ينتطر الهند. يصعب عليه 
عدم عقد مقاربة مع المستقبل المضيء الذي ینتظر مستعمرة سابقة أخرى من 
مستعمرات الکومتولث البريطايي نعني بذلك استر آلیا ء 

كل ما ینقص افند. تجده تي آسترالیا بوفرة. . المحم واليترول 
والعاز الطيسي. واليورانيوم» والیسوکسیت ‏ والسحاس 6 والحسديدء 
والکروم. . . وکل ما تتموق به اند هو تعداد سکامپا, 

ومن يين ما يحقق المرکز القومی المستقر لاسترالیا انخفاض علد 
سکانهاء والدي لا بتجاوز ١4‏ ملیوناًء معظمهم يعيش في المدن الکبری 
على امتداد آلسولحل . 
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وتکاد تكون معظم المؤشرات الحيوية الخاصة پاسترالیا مشيرة إلى 
الصعود. لدیها أكثر النظم السياسية استقرارا, ولدیها إحساس قوي 
بالوحدة الوطنية » ولیس بها انقسام كبير في أجناس سكانهاء أوعقائدهم + 
J‏ ادیانهم. والجمیع يتكلم تفس اللغة. كما أن استرالیا كان لها Lad‏ 
حسن الادراك الذي جعلها تفعح آبواب البلاد للهجرة من الهند الصينية + 
وتعترف بحقوق السکات الأصليين للبلاد. 

ومن المتوقع أن تصح استرالیا اکثر قوة مع مرور الایام. وهي تتمتح 
باكتفاء ذاني في كل أشكال الطاقة وسيصبح بإمكانها أن تصدر الفحم 
واليورانيوم والعديد من المعادن على مدى السنوات الطويلة القادمة. 
ولديها وفرة من الحديد والغاز الطبيسيء مما يوفر مستلزمات صناعة 
الصلب» الذي تستطيع آن تنتجه باسعار منافسة عالمياً. وحتی الطعام 
سيصبح من أهم صادرات أستراليا. ونظرأ لانها بطبيعتها محصنة ضد 
النزو» فان نقطة الضعف الوحيدة فيها قد تكون جيشهاء الذي يعد من 
أصغر الجيوش بالنسبة لدولة في وضعها. 

وتعلال العشرين سدة القادمة » ستصيح أسترائيا آکثر دول العالم 
ازدهارا وسیتاح لها أن تحتل دوو الزعامة الاقليعبة . 


اليابان تستورد 41 في الماثة من طافتها 


وازدهار أستراليا في العشرين سنة القادمة » سيقابله هبوط في وضع 
اليابان. ولا عبرة هنا بما يبديه اليابانيون من عدم تصديق لهذه الحقيقة. 
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ستكون المعجزة الحقيقية في الوقت الذي ستبقاه اليابان في القمة. 

اليادان تعتبر اكثر دول العالم اعتمادا على الغير هي استيراد الطاقة. كما 
أنها تفتقد ما تحتاح إليه من معادن ومواد خام. ومع كونها أكبر دولة مصدرة 
في العالم. فهي مرعمة على استیراد کل dale‏ حام تستخدمها by‏ 
تصدره . ومع ما في هذا الوضع من سوه فان الامور ستزید سوءا ع 
الزمن . عالیابان تستورد الان 45 في المائة من طافتها, وفي عام ۱۹۹۰ 
سیکود علیها ان نستورد VA‏ هي الماثة. 


وهنا تحدیات أخرى على الیادان OF‏ تراجهها . فخلال السنوات العشر 
القادمة 5 سیحال إلى السعاش من ۲۰ إلى ۲۵ في السائة من طاقتها البشرية 
العاملت. بمعاشات تصل إلى ۸۰ في الماثة من الأجور الاساسية. وسن 
المعتقد أنه سیکود من الصعب على اليابان أن تفي بهذ مما سيؤدي إلى 
وصع لن يحصل فيه العامل على ما يتوقعه من زيادة في الاجر تناسب 
الارتعاع في اتاحيته. لماذا؟ . . . لان إنتاجية هذا التمب العجیب قد 
وصلت إلى عاية إرتعاعها. لقد جمدت شركة تويوتا وواتس العاملين 
الدين یتحاوروت الار بعيى س العسر بداية من عام ۱۹۸۵ كما ستليا 
داتسود إلى تجميد شبيه. وستضطر اليانان إلى التحول إلى مصانع التسیر 
الداتي (أوتوماشین) عن طريق الإنسان الالى رالروبوت)» حتى تحتفظ 
بمستوى إتتاجيتهاء الامر الدني سیرفع نسبة البطالة من معدلها الحالي وهو 
۲,۵ في المائة ء إلى ۱۲ في الساثة عام ۱۹۹۵ 

ومن المتوقع Lad‏ أن يدخفض الاتتاج. فإنتاجها الذي كان يرتقع 
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یمعدل ۱۰ قي المائة كل سنة منذ عشر ستوات , هبطمنذ بداية الثمابينات 
إلى © في المائة» ومن المتوقع أن يهبط إلى ما هو أفل من ۲ في الماتة 
عندما few‏ إلى عام ۰۱۹۹۰ 

من الواضح أن ضياء المعجزة اليابانية آخذ بالخضوت. وصع ذلك 
ستظل الیابان قوة توازن رئيسية في آسياء وبالنسبة للعالم الصناعي کله. 
والعدید من مؤشراتها الحيوية سیظل متجياً إلى آعلی. ففیها واحدة من 
علی نسب محو الامية في العالم» وتقییمها للتعليم لا تحظى به إلا دول 
معدودة في العالم . ولدى الیابان أعلى مدى من العمر البتسري. ولسل, 
مرجم هذا جزئیا إلى آن معدل السرائم بها يعتبر من اقل المعدلات 
العالمية . 


الصين عائمة فوق ثروة معدنية 

ومع اتحماص تاتير الیاسان علي العالم ٠‏ يتزايد اتير الصین عليه . 
فیینما لا تملك الیابان آي مصدر من مصادر الطاقة أو المواد الخام او 
الزراعات التي تساج إليهاء نجد الصین عائمة فوق تروة طائلة من 
البترول والغاز والفحم, وإية مادة شام تحتاج إليها في صناعتیا. كما آد 
إمكانياتها الزراعية مستقبلا» كبيرة إلى حد بعید . 

وتعتبر الصين متخلفة بعلاثين سنة بالتسبة لباقي العالم الصتاعي» ولعل 
مرجع ذلك Up‏ إلى قرار ماوتسي تونج ‏ الذي قضى باغلاق آبواب الصين 
على نفسهاء حتى تلتهي من تنظيف نفسها من الفساد السياسي السایق. 
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كما أن الیلبان لن تتحدر بين يوم وليلة » فالصين لن تصعد بين يم 
وليله. ولك شدکر شیتاً واحداً لحساب للصينء وهو أن المؤشرات 
الحيوية لشجها. تتضمن تقبلاً صبوراً للاهداسه المؤجلة. الامر الذى لا 
يطمع في الوصول إليه إلا ote‏ محدود من الدول. 
ورعم Ob‏ الصين غير متسجلة لتعوق على جارنها. إلا آنها ستتفوق 

ومن peal‏ التقیرات التي احذت تظهر معالمها في الصین» فصل 
الشكومة عن الحزب الشيوعني. ELE Se‏ الحكومية لن تستد لقانة 
الحزب + والعکس صحيح. الامر الذي سيؤدي بلا شك إلى كفاءة كل من 
الحكومة والحزب . 


البطل الرياضي العجوز 

ولکن ١‏ ماذا عن الاإتحاد السوفييتي؟ وماذا عن الدول التي تدور في 
قلکه؟ 

سيظل الاتحاد السوفياتي من آکر القوی العالمية» ویخطیء من یتصور 
عکس هدا . فبالرغم من التقص المزمن في الحو والذي لا يمكن أن 
یتوققب بسب الرياح القطبية الشمالية . فالاتحاد السوفييتي من الدول 
الم کتمية فاقيا لديه ما يكغيه من البترول والساز والعسم 
والیورانیوم وما يسمح بتصدير الطاقة إلى العالم الغربي. كما أن الإتحاد 
السوفييتي لا يعامي bed‏ في آلمواد السخام . 
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ومن الشاحية السياسية » تشبه موشراته المزشرات الحيوية للطسل 
الرياضي اللائق صحياً رضم تقدمه في السن» قادته يتقدم بهم العمرء ولا 
بد أن يخلفهسم قادة الجيل التالسي (كان صدور الکساب قبسل تولي 
جورباتشوف المسلطة طبع . والسوال الوحيد المطروح هو: مامدى 
انتدار قادة الجيل النالي وما هي توجهاتهسم؟ يسدو أن من بين المهام 
الحتمية إعادة النظر في السياسة الاقتصادية لوضع المزید من ASEH‏ 
على الجانب الاستهلاکي, فنقطة الضعف الكبرى في الإتحاد السوفييتي . 
هي تجاهله لخريزة الاستهلاك عند المواطن . 

وقدرة الاتحاد السوفييتي على ممارسة قواه عالمياً قي العشرین سننة 
إلتالية لن تعتمد عليه وحده . بل على استجابات الغرب والصین . ولا شك 
أن الدولة الالماتية سیکون وجودها دعماً للتأثير السوفييتي لکن التصرد 
البولندی سیضعف ذلك التأثير. 

وهنالك الكثير من الشك حول مستقیل العلاقات بين الاتحاد السوهييتي 
وبين دول حلف وارسوء ولیس مع بولتدا وحدها. لقد تحللت رومانیا 
ويرغسلافيا بالقعلی من الارتباط بالسفينة الام. وتراود المجر نفس الافکار. 
وإذا ما حذا الآخصرون حذو هذه الدول. فان التأثير السوقييتي عالمياآ 
سیتتاقص إلى حد بعید.. 1 


فهل يحدث هذا؟ 
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فرنسا والمصاعب 


ستمر دول أورويا الغربية ببعض التحولات العسيقة من حيت استقراز 
أنظمتهاء لكنها لن تواجه تمیرات رئيسية 

سيكون على فرتسا أن تتوقع #نحداراً محدوداً قي الستوات القادمة, 
سیتخفض إنتاجها الصتاعي إلى حد ما. ومن الناحية السياسيةء 
باستقرار المستواب الأريع القادمة : حتى عع وجود حکومة إشتشراكية تتولی 
آمورها للمرة الاولى ‏ واعتمادها على بترول الحليب لا يساعدها كثيراً. . 
واف كان مما يعادل هدا اهتمامها بالاعتماد على الطاقة النووية في توليد 
الكهرباء. وستصیح قرسا, مثل المانياء من آکبر مصدري مشروعات 
الطاقة النووية » مسا سیعود علیها بقدر لا یستهان به س العملات الاجنيية, 

إلا أن فرنسا ستتعرض لمشكلة اقتصادية رئيسية. فصي عام ۰۱۹۸۸ 
سیحل موعد الوفاء بوعود جیسکار دیستان الشهيرة حول الغطاء الذهبي 
مما يرجح تلقي الخزانة الفرسية لفطمة آکید لقد وضع دیستان قيود علی 
السوق. وقدم ذهباً حقيقياً كغطاء لهاء في وقت كان يباع فيه الذعب پأقل 
هن 50١‏ دولار للاوقية, 


سياسات تاتشر 
وبيدما يتوقع الكتاب التعثر لفرنساء يتنبا بصعود بريطائيا العظمى. 
فرعم أن بريطانيا تمر آلیوم بظروف اقتصادية صعبة. إلا أن سیاسات 
تاتشر توحي بأنها ستتجح » إذا ما توفر لها الوقت الكافي. ومن المتوقع أن 
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تال ذلك الوقت: ربما يسبب الانتقاق المتزاید داحل حزب العمال 
المعارض» و إدا كان الانجلیز ما زالو؟ یتمتعون بمستوی معيشة مرتفع حتی 
الان» فمرجم ذلك من ناحية إلى بترول وغاز بحر الشمال + ومن ناحية إلى 
وضعها المتغوق كلحدى المواصم المالية تلعالم . وهي لا تواجه سوی 
مشاكل قليلة بالكسبة للاقلیات فیما عدا الصراع السزسن الذي تسبيه 
ایرنندا الشمالية » والمشاکل الستصاعدة للهجرة إليها من أفريقيا وآسيا. 

آمامن ناحية الحرکات الانفصالية في ویلز واسكتلتداء فمن الواصح 
آنها حمدت ؛ وستبقی على خمودها طوال العشرین ستة القادمة . 
أكبر المتاعب تواجه إيطاليا و سپانیا 

الدولعان اللتان تواجهان آکبر المتاعب في آوروبا الغربية. هما بوضوح 
إيطاليا وإسبائيا. . . 

تأتي إيطاليا في الترتیب التالية مباشرة للیابان من حيت اعتمادها على 
الاستيراد في طاقتهاء كما أنها تعاني من عدم الاستقرار المزمن في 
أوصاعها السياسية» ومن نسبة تضخم مرتقعة . ومن الفوارق الصخمة في 
الدخول بين الاغنياء والفقراء» ومن موجة إرهاب حادة أركعت القصاء 
الإيطالي . 

والصناعة الإيطالية تعافي من الشلل بسیپ السياسة الايطالية . نقد 
تشکلست 4١‏ حكومة إيطالية على هذى ۳۵ سلة مصت. والحكومة 
الايطالية تمنح العمال أجر شهر إضافياً في کل سنة ء بالإضافة إلى بح 
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آتعری بعناسبة الکریسماس. وسزايا على شکل إجازات وضمان فد 
الفصل حتی في أصعب الاوقات . مما یضم قيوداً موثرة على الصنای 
الايطالية. وما زالت إيطاليا دولة غير موحدة بمقیاس عقول أبنائها. فقوائم 
الناخبين تتضمن أكبر حزب شيوعي وأكبر حزب ملكي بين دول أوروبا 
vig all‏ 

وینسحب ماغلناه باللسية لاوضاع إيطاليا على [سبانیا إلى حد بعيد. 
فالحرکات الارهابية في الباسك وكاتالينا قد تؤدي إلى انفصال الولایتین. 
وإسبانيا تعاني من نفس فقر إيطاليا بالنسبة للطاقة. لديها مناجمها للفحم, ' 
asl‏ فحم من نوع رديه 

وإذا لم تنجح إسبانيا في دول السوق الاورويية المشترکة. وإذا 
ساعت الاوضاع الاقتصادية في آوروباء بحیٹ یضطر جموع العسال 
الإسباتيين الذين پعملون في الدول الصناعية الأخرى إلى العودة إلى 
إسبائياء فلا ریپ آنها ستواجه متاعب كبيرة. 


کند! . . . السهم المنطلق 

Haley‏ عن كندا؟ 

يرى الکتاب أن كندا ستكون إحدى أكثر دولتين رخاء ونمواً في العالم 
خلال العشرين سنة القادمة (باعتبار أن الدولة الأخرى ستكون الولايات 
المتسحدة الأمريكية) . 

وكتداء شانها شآن أسترالياء لدیها قائض من إمدادات الطاقة » وما يبدو 


۷۹ 


بلا نهاية من المواد الخام تحت أرضها. وستظل على حالها كواحدة من 
كبر الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية. مشكلة کندا الوحيدة هي 
السياسة . . 

الاحرار لهم قوتهم في المدن » والمحافظون تترکز قواهم في الأقالیم. 
نفس هذا الانقسام تجد له الصدی القوي في عقول أيناء كنداء وثراء کندا 
يعتمد في معظمه على المحافظات الغربية » والتي قد تعمد یوماً ما خلال 
العشرین سنة القادمة إلى OF‏ تستقل بنفسها. إذا فعلت المحافظات الغربية 
هذاء ستصبح آغنی دولة في العالم . 

ستبقی الحركة الانفصالية في كويبك على هدوئها لسنوات قليلة قادمة» 
لکن إذا ما نشطت الحرکات الإنقصالية في الغرب . فمن المتوقع أن تنشط 
تلك من جديف. 

ويعاني الكدديون من أزمة هوية. . فهم لم يستقروأ بعد على اتفاق 
حول: من هم؟ وماذا يريدون أن يكوئوا؟ وإذا انقسمت كندا يوسا إلى 
ولایات مستقلة . فمن المتوقع of‏ تتضم الولایتان البسحریتان الشرقیتان إلى 
OLY IT‏ المتحدة الأميركية . 


الدول المنسية 


ويهي الكتاب تنيؤاته لبعض دول العالم في العشرين ستة القادمة 
بالصدیت عن أمريكا السلاتينية . والني كانت على مدی زمن 
طویل ستودعاً للدول المنسية . 


vv 


ويقول اد آقری هده الدول هي المكسيك بسیب بترولها وعازهاء الا 
أن oda‏ القوة فد آخدت تتاقص. نتيجة لتزاید السکان . الذي تخف حدته 
إلى حد ما بالتسلل غير الشرعي من جانب العسال المکسیکیین إلى 
الولايات الستحدة الامريكية. 

وما زالت كولوسيا تحقق دخلاً لا باس به من بيع حبوب البن. لکن 
استقرارها مهدد بسبب ارتباطها بالمخدرات. والتي آوشك عائد صادراتها 
أن يصل إلى صادرات البن. 

وهناك لعنتان تلاحقان البرازيل والارجنتین : التضخم وعدم الاستقرار 
السياسي. فمنذ سنوات قليلة واجهت البرازيل الاضرابات العنيفة للطلبة 
والعمال بتکوین ستة أحزاب رئيسية جديدةء الامر الذي لا يمكن اعتباره 
مؤشراً للاستقرار. 

لقد وصل التضخم إلى ۱۰۰ في المائة في عامي ۸۰ و ۱۹۸۱ 
والاحیاء العقیرة القدرة حول المدن یتواصل تصخمها حيث يتزايد اتتقال 
عمال الزراعة إليهاء بعد فتلهم في الحصول على عمل أو سکن أو القادر 
الصروري من الرعاية الصحية. 

ونضی المشاكل تواجه الارجنتین . Ly‏ كان على نطاق اقل . 


هل تنتهي يوليفيا؟ 


وتعتبر بوليفيا آققر دول آمریکا اللاتينية. وسبة محو الامية فيها لن تزيد 
على ستين هي المائة. ولديها عجز واصح في عدد الاطباء والممرضين» 


VA 


ومع ذلك فسینخفض عددهم عن المعدل الحالي في السنوات القادمة. 
وما زالت الاسيابية هي اللعسة الرسسمية في بولیفیا. وغم أن الهنود هم 
الأغلبية . ویبدو مستقبل بولیفیا low‏ إلى حد E‏ بعدم E‏ 
مستقلة في عام ۱۹۹۰ 

وإذا قدر للدول التي مثل بولیفیا أن تبقى » فلا بد من تضافر جهود 
الدول الصناعية في العالم لدعم هذه الدولة بالمعونة الخارجية . فعلی کل 
دولة صناعية أن نقدم ثلاثة في المائة من مجسوع إنتاجها القوسي إلى 
حندوق خاص بالمساعدات الخارجية. . هذا إذا أريد لدول العالم الرابع 
إن تواصق وجودها . 

حاليأء تقدم السويد تسعة من آلف في المائة من دخلها للمعوتات 
الخارجية وتقدم الدول الااسنکدنافية الاخری أكثر من خمسة من ألف 
في المائة . آما الولايات المتحدة الأمريكية فلا تدفع أكثر من واحد عن 
الف في المائة من دخلها للمعونات الخارجية. ويقدم الإتحاد السوفيتي 
ما هو اقل من ذلك . من هذا نرى أنه لا بد أن يحدث تغيير في الاسلوب 
الذي ندعم به الدول الغنية ميزانيات الدول الفقيرة: حتى لا تتهاوى هده 
وتتحلل . فالاستقرار المطلوب لكل دول العالم يعتمد على هذا. 
ترمومتر دول العالم 

ریحتم الكتاب rj‏ بتشخيص الموقف. محنداً الدول الاکشر 


استقراراً هي نهاية السنوات العشر القادمة . ثم في نهاية العشرین سنة 
القادمة . 


۷۹ 


وهو يرتب الدول تنازلياً من حيث درجة استقرارها كالتالي: الرلايات 
المتحدة الأمريكية » المانیا الاتحادية أسترالياء کندا الیابان فرنسا, 
المملكة المتحدة. 

وقي نهاية الستوات العشر القادست. ستکون آکشر الدول استقراراً 
بالترتیب السازلي التالي: الولایات المتحدة الامريكية. أسترالياء كنداء 
المملكة المتحدق الاتحاد السوفييتي؛ آلمانیا الموحدة. 

وفي تهابة السنوات العشرین القادمة ستکون : الولایات المتحلق 
أسترائياء کندا المملكة المتسدة, ألمانيا الموحفة, فرنس؛ . . أمآ 
الإتحاد السوفييتي مسیهبط إلى المرتبة السابعة » واليابان إلى العرتبة 
الثقمئة . 

ومن التغيرات اللافتة بالنسبة لباقي الدول» والتي تنطوي على تدهور 
سريع : تهبطولندا من المركز 4 إلى المركز 47 . إيطاليا من المركز ‏ إلى 
المرکز ۰۲۰ ثم إلى المركز 74 على المدى الابعد . تهبطإسبانيا من المركز 
8 إلى Sal‏ ۲۵۲ وتهبط إسرائيل من المركز ۱۶ إلى المركز ۰۲۳ ثم 
تصعد على المدى الاعد إلى المركز 18 ۰ وفقاً Ge‏ السياسية . 

لهم ارتماع في درجة استقرار الدول يتصل بالدول التالية: ريمبابوي 
من ۲۵ إلى ۰۱۸ ثم إلى ۱۱ في المدى البعيد. حنوب أقريقيا من ۲۲ إلى 
۱ نیجیریامن ۲۷ إلى OAV‏ ثم إلى ۱۰ في المدی البعید  Wot‏ 
إلى ۰۸ ثم تهيط في المدی الابعد إلى مركز 18 . 


الفصل الخامس 


حورب . . of‏ سلام؟ 


A\ 


عندما نصل الى عام ۱۹۹۰ » سیتجاوز تصداد العالسم ۵,۳ بلیون 
نسمةء تکافح لعبور السنوات العشر التي تصل بها إلى القرن الحامي 
والعشرين . 

ستمتلىء شوارع نيويورك وغيرها من العواصم الكبرى بالسيارات 
الكهربائية ء وستمتد أسلاك ملايين العقول الالكترونية إلى آماکن العمل 
والسكن. ستتكضل رقائق السيليكون تشفیل المصاتسع والمصاعد 
وقطارات الانفاق» وضبطدرجة حرارة SLAY‏ العامة والخاصسة, 
وبالتحكم في آضواء إشارات المرور. 

لن يعود البترول هو السيد. . آما العرب الذين ینتجون البترول في 
الشرق الاوسط فلن تصبح لهم قوة التأثیر التي كاست لهم. ستصبیح 
الكهرباء هي السيد» الكهرياء المستمدة من الأفران النووية في کل مكان 
من العالم . 

ومع كل هذه التغيرات التي سيشهدها العالم عندما تصل الى عام 
۰ فسییقی العديد من الاشیاء على حاله تقريباً. ستظل القوة باقية في 
نفس الأيدي الضخمة التي استقرت فيها طوال 4 سنة مضت . . القوی 
العظمى ستظل هي تفس القوى العظمى. . سیظل الاتحاد السوهيتي 


AY 


والولایات المتحدة الأمريكية یتحکمان في طرفي الواقع العالمي. ولن 
نظهرأية قوة جديدة تتحدي قیادتهما العسكرية للكتلتين الشرقية والغربية. 

عندما نصل الى عام ۰۱۹۹۰ لن تکون قد نشبت حروب کبری» إلا أن 
الاتحاد السوفييتي الولايات المتسدة الأمريكية. سيبقيان يتريص كل منهما 
بالاخرء بعد التدهور الذي سيحدث في الوعاق العالسيء والذي سينتهي 
بالعزو السوفييتي لايران واحتلالیا . 

لقد توقف نشاط حلف شمال الاطلنطي وناتوه وحل محله حتف شمال 
الاطلنطي والباسفيك «نابتوه» وهو حلف يضم اليابان ‏ ولا یتضمن آلمانیا 
الاتحادية . فقد حرجت المانیا الغربية من حلف شمال الاطلنطي عام 
۸ لكي تبدأ مفاوضات إعادة توحید شطري آلمانیا. وقبل هذا بعام 
واحد» ستكون الدولة الكورية قد توحدت بعد 417 سنة من التقسيم . 
القاعدة السوفييتية في أندوئيسيا 

وعملية توحيد المانيا code‏ ستكون الثمن الذي پدفعه الاتحاد 
السوقييتيء ستی تمترج ألماميا الغرئية من حلف شمال الاطلاطي . 

عندما ينتهي الاتحاد الالسوفييتي من تحقيق هذا افدف. سيولي اهيانه 
المشرق» Ghd‏ روابطه بفيتنابء محاصراً النمر الصيني في الشمال . وفیتنام 
في ذلك الوقت ستكون قد احتلت جزءاً من أندونيسياء وستكون قد حولت 
القاعدة الاندونيسية البحرية في «سورابایاه لخدمة الاتصاد السوفييتي. 
وهکذا يتحقق للسوفییت, آخرالامر؛ حلم قاعدة في المیاه الدافشة 
بالباسفيك . 


AL 


ولکن أين هي الصین؟ . ستظل الصین طوال هذا تلعب دوراً سلبياً 
cae‏ مختارة As of‏ حارج الصراع » وستغلة ذلك الوقت في دعسم 
قوتها Aisi‏ وقي هذه ALY‏ يتعرض باقسي العالسم للمتاعسب 
والاضطرابات . فالتهدیدات التي یخلقها صراع الغرب مع الشرق» 

تسحب على كلل مکان في العالم . 
لشرارة الذرية 

ستحشد حرکات التحرير لافریقیا السسوداء في زامبیا ومسوزمبیق 
وزمبابري قواتها على امنداد حدودها. لتقوم بمشاورة عسکرية» تمهیداً 
لهجوم شامل ساحق على جنوب آفریقیا . وعبر جنوب الاطلنطي. ونتنافس 
البرازیل والارجنتین في سباق لتطوير اسلحتها النوويةء يعد رفضهما توقیع 
اتفاقية «تلالتیلکوه» التي تحظر انتاج الاسلحة السووية قي آمریکا 
اللاتينية. 

تفجر باكستان سلاساً ذرياً قوته ۱۰ كيلو طن تحت الارض: دافعة 
بذلك الهند الى تفجير قنبلة قوتها ۰۰ كيلو طن في الجوء فرق الصحراء 
لهندية الكبرى. ويتبع هذا أن تعلن ليبيا عن تجاربها لانتاج اسلحة 
نووية » وتتلوها مصرء ثم اسراثیل ثم حكومة جنوب أفريقياء مماسيعث 
موجات من الخوف عبر القارة السوداء والشرق الأوسط. ثم نتجه أنظار 
لعالم إلى المملكة العربية السعوديةء حیث يعتبر التهديد بقيام ثورة» 
نهديداً لشريان الیترول الذي يمتد إلى الیابان وأوروبا الغربية. 

والخريب في الامرء آن الولايات المتحدة الاسريكية ستكون أقل 
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اهتماماً بالحرب الاهلية في المملكة العربية السصودية من اهتمامها 
بالصراع الداخلي في المكسيك. والتي تمد الولايات المتحدة. في ذلك 
الوقت بحوالي ۷۰ في المالة مما تستورده من بترول. 

ويرجع الدنب فیما يحدث من صراع في المكسيك إلى فيدل کاسترو, 
الذي تقدم به العمر» والذي يمد القوات الشورية المكسيكية بالمال 
والسلاح والتدريب؛ لكي تحصل على نصيبها من الشروة البترولية 
المكسيكية . وتكمي شرارة صغيرة واصدةء لكي تشصل النار في هذه 
الصراعات. من بين هذه الشرارات » تلك التي ستلتمم في نهاية عام 
۰ عندما تطلب يوغوسلافيا الانضمام إلى حلف «تابتوة» المنظمة 
الدفاعية التي ستحل محل «ناتوه. وهو تحرك يشعر الكثير ون ببوادره منذ 
الات . 
غزو تركيا 

عند وفاة تیتو عام ۰۱۹۸۰ بدأت يوغوسلافيا في الصودة انية إلى 
المعسكر الشيوعي: كشريك صغير في حلف وارسو باعتبارها من دول 
عدم الانحياز. وقد طل الاتحاد السوفييتي يشجم يوعوسلافيا المترددة لكي 
تصبح شريكاً كاملاً. من داحيةء لأن الروس یطمعون في موانىء المياه 
الدافئة التابعة ليوغوسلافيا على امتداد الادرياتيكي . ولانهم يطمعون من 
ناحية asl‏ في الحطائر المتيعة التي لا تتحطم والخاصة بالخواصات 
والستیة می صخور شمال دوپروقنيك , 

عندما يحل عام ۰۱۹۸۸ ستتحسول يوغوسسلافيا مقتربسة من دول 
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الکومیکون. مما ty‏ الغرت الى رفع اسم یوغرسلافیا قي صست من 
قائمة J yall‏ غير المنسازة. 

سيحدث آمران یفیران هذا الوضع . سیحتل الاتحاد السوفييتي إيران. 
وسیظهر قائد جديدة للدولة الیوغوسلافیت قائد یتسم بنفس ما كان یتسم به 
تيشوء من قوة العقل واستقلال الارادة. فیلم شمل الیوغوسلافیین 
ويقنعهم بانه ليس بإمكانهم أن یثقوا بالروس بعد غزوهم لاپران. . 
ويخطوة مفاجئة للمالم باکمله يعلن القائد اليوغوسلافي الجسنید 
إنسحاب بلاده من حلف وارسی وتحالفه مع حلف شمال الأطلنطي 
والباسيفيكي نابتوه. 

inti‏ السوفييت بذلك . شانهم شأن الآخرين. . ويأعصاب باردة» 
يقررون عدم استطاعتهیم الحياة بعد ذلك في ظل الاحباط الناجم عن 
حرمانهم من مواتى» الميآه الدافثة في البحر الابیض المتوسط . 

في عيد الاضحیء من عام ۰۱۹۹۰ یقوم الاتحاد السوفييتي مغزو 
ترکیا . ينقض علیها من الشرق بست فرق للدیابات تحاصر الجیس الثالث 
التركي في ار زوروم: ثم یدفع السوفییت بجیشین کاملین من خلال رومانیا 
ویلغاریا. لتستولي على اسطمیرل في طريقها إلى آنقرة التي ستستولي 
علیها في آقل من شهر. 

وهسکذا. . تصبسح إحسدى دول حلف النابتسو تحست الاحصلال 
السوفييتي. . ما سیدفع حلفاء ترکیا من دول حلف التابتو إلى ليحت عن 
وسيلة JEU‏ والانتقام. 


AY 


۳ يقف العالم على حافة حرب شاملة لا یمکن 


ام ۱۹۹۰.. أي بعد حمس منوات 


,.. ممسکن جداً أن يحدث كل ذلك. . فالصربء 
سب Job‏ 

یناریو الذي قرأته الان حول آوضاع العالم عام ۰ ۰۱۹۹ ليس مجرد 
حبكة روائية صتعها خيال كاتب درامي. هذا السیشاریو جرت دراسته 
بتوسع على يد کبار الضباط السسکریین وواضصي الخطط في مختلف 
لكثيات العسکرية OLY SL‏ المتحدة الأمريكية» حیت یقومون بدراسة 

لاستجایات الواقعية لاحتمالات العدوان في آي مکان من العالم. 
وفي الولایات المتحدة توجد. آغرپ موسسة خاصة على وجه الارض » 
تدير کل یوم حروباً لا تتهي مستخدمة احدث واضخم العقسول 
الالكترونية » حروباً تخيلية » لا تسعى فيها إلى كسب معرکت أو الانتصار 
في حرب » ولكن هدفها الأول والأخيرء هو منع وقوع حرب مباغتة تدمر 
العالم . إنها تتصور آشرس المعارك وأكثر الاسلحة IRE‏ بحيث تكون 

غايتها الأخخيرة هي بقاء الجتس البشري. 
وقد أمكن في الستوات الأخيرة» تجهیز مراکز بحوث ضخمة يتصارع 
فيها الإنسان مع العقول الالكترونية» ومن بينها المؤسسة الخاصة التي 
هم 


نتحدث عنها والتي يطلق علیها اسم «راند» » والتي كانت تعتبر حثى وقت 
قريب من الأسرار العسكرية ء التي تتخذ كافة الاحتیاطات لعدم تسرب أي 
معلومات عنها إلى العالم الخاوجي . 

وهذه المؤسسة تعمل على منع لشوب حرب مفاجثة » بالصدفت عن 
طریق تصور کل ما یمکن أن يحدث مهما کان غريباً او مستبعداً, وخبراء 
هذه المؤسسة لا یقفون عند حد تغذية العقول الالکترونية بكل المعلومات 
والحقائق المتاحة » لكنهم يغذوتها بسلسلة كاملة من التصورات التي تمثل 
المجهول أو الصدفة, 

وحتی نفهم معتی التعامل مع الصدفة أو آلمجهول» نشیر إلى احد 
البرامج التي قامت الموسسة بدراستهاء والتي تبحث مشروع خطة هجوم 
تقوم به الولایات المتحدة الامريكية ضد أعدائها في الارض یاستخدام 
أطباق طائرة يجري تصنيعها فوق کوکب المریخ! . 
مخازن آمريكية في المریخ 

هذه عينة من المشاکل غير المتوقعة التي تهتم بدراستها مؤسسة 
«راند» » والتي تمثل الجانب الاکیر من العسل الذي تنشغل به أجهزة 
المؤسسة ومن بها من خيراء. یسکف علماء الریاضیات على رسم 
المنحنيات التي تصور التقديرات التخمينية لانتاج هذه الأطباق الطائرة» 
ويحسبون التکالیف. والقوى البشرية المطلوبة؛ والخبرات التكتيكية 
الضرورية . 
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' تم هناك الدراسات الخاصة بطرق نقل هذه الاطباق الى مخازنها فوق 
المريخ . عبر القنوات الني على سطح المریخ. والدراسات الخاصة 
بمشاکل تحرکات و ایواء و مداد القوات العسكرية التي ستعسکر فوق 
المريح . تم دراسة عطوط طيران الاطباق الطائرة عبر المجال الجلذبي 
المتغير للارض. والمجال الجلذبي للمريخ» ثم حركة المعامل الفضائية 
حول المریخ والارض. 
ولعل السر في کشف بعض جوانپ نشاطات موسسة راند» یمود إلى 

سرعة التطور العلمي والتكنولوجي» الذي يجعل الكثير من مادة البحث 
والدراسة السابقة بلا جدوی. 


داية عمق الطائرات دائمة التحلیق 


ومن أمثلة هذاء ما تسرب من تقارير ووثائق تصور حروباً تخيلية شنتها 
المؤسسة على آعداء أمريكا عام 1455 . الطريف في الامر آن راند خسرت 
معظم هذه الحروب التخيليةء والسر في ذلك كان وجود القواعد الجوية 
الأمريكية قريباً جداً من القواعد الجوية السوفييتية . وکان الهدف من هذا 
الوصع هو الوصول إلى إنذار باي حجوم» في وقت مبكر بقدر الامکان. 

لهذا كان على خبراء المؤسسة أن يعيدوا دراساتهم وتقدیراتهیم على 
صوء تلك الهزاتم » واصیح همهسم الأول هو آن تبقی قاذقات القنابل 
الامريكية حصينة بقدر الامکان» مع الحرص على الاحتفاظ بها قادرة على 
الحركة الفعالة في نفس الوقت. . 


ومن بين السئول العملية التي طرحت. هو أن تبقى قاذفات القنايل 
محلقة في الفضاءء على أن تغوم طاثرات خاصة بتزويدها بالوقود وصي 
محلقة. الآمر الذي تحقق بعد ذلك بالنسبة للطائرات التي تحمل القتابل 
الذرية الآمريكية والسوفيينية . 
حرب الستين ساعة 

ويجب الا نتصور أن ما يسدو كالشطحات من جهد رجسال هذه 
المؤسسةء يخلو من الجهد العلمي. فمن آطرف ما جاء في الوثائق التي 
كشفت عن جانب من نشاط الموسست ما بذله رجالها من جهد مع العقل 
الالكتروني الضخم لدراسة ما يجري [ذا ادلعت الحرب بين الولایات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي لمدة ستين ساعة. 

تقد عمل العقل الالكتروني لمدة ست ساعات كاملة» بشکل متصل. 
ليهصم المعلومات التي تم تزویده بهاء ویحللها ويصنمها. ویربط ين 
عناصرها المختئعة . ليعطي آخر الامر تقدیرات لتلك السرب. الجوية 
المستعرة التي دارت بين الدولتین . 

القد تمت تغذية العقل الالكتروني بکل ما یتصل بالموضوع » من قريب 
ومن بعید. وكذلك بجمیع احتمالات الاوضاع التي تکون عليها قوة 
الطرفین عند بداية آلمعركة وبحدود قوة السلاح آلجوي تلجانبین ويکل 
الخدمات العسكرية المساعدة. وببياثات تفصيلية عن إنشاءات Bagel,‏ 
الدفاع الجوي لكل من الخصمین. کالرادار: وصواریخ أرض ape‏ 
واساقیب القتال الجوي من الارض. 
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وبالاضاقة الى کل هذاء تم تزوید العقل الالكتروني بسلسلة معقدة 
من حطط الطوارىء التي قد لجا إليها کل جانب أثناء المعركة . لقد اقتضی 
بحث هقه الحرب الچوية (عداد AST‏ من ٠١١‏ ألف بطاقة مخرمة من تلك 
البطاقات التي يزود بها العقل الالكتروني. 


قواعد في أنحاء العالم 

وفي عام ۱۹۵۹ نجحت مؤسسة رانسد في كسب حرب تخيلية مع 
الاتحاد السوفييتي» بعد العديد من الهزائمء التي افنضت تغيير 
الاستراتيجيات والتکتیکات . 

تحقق ذلك النصر الخيالي بإنشاء عدد من القواعد الجوية الأمريكية في 
مواقع محددة من العالم > خارج أرض الولايات المتحدة الآمريكية. وقد 
جرى حاب قوة القواعد ومواقعهاء بحيث لا يتمكن العدو في أي وقت 
من الأوقات» آن يحتل سوى بعض هذه القواعد فقط . 

كما اقتصت هذه المعركة نقل قاذفات القثابل الأمريكية بسرعة وبشکل 
دوريء من قاعدة إلى آخریی. فيقتصر نجاح السرفییت على تعطيل چزء 
بسيط من قاذقات القنابل التابعة لثقواعد التي يتمكن العدو من الاستیلاء 
عليها 
هل يتخدع الروس 

ومن بين الاقکار التي درسها رجال مؤسسة راتد» فكرة التخرير 
بالسرفییت وإيقاعهسم في فخ منصوب» عن طريق الايحاء إليهم بأن 
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القوات الجوية الاستراتيجية الأمريكية آقل تفوفاً من نظیرتها لدیهم . 

وهکذا. عتدما تندلسم تار الحربء ینخدع الروس بهذه الحقاشق 
المزيفة» فیرکزون كل جهد قواتهم الجوية لضرب القواعد الاسريكية» 
داخل الأراضي الأمريكية» ولا يتيح لهم هذا أن يمتد نشاطیم إلى قذف 
آلمدت المحيوية الأمريكية. 

ساعتها سيتمكن سلاح الجو الامريكي من تحطيم القوات الجوية 
السوفييتية المنشخلة بضرب هياكل الطاثرات الوهمية. 

وحتى deb‏ فكرة أدق عن دراسة احتمالات الصدفة؛ ستعرض ما 
إكتشفه رجال المؤسسة من قصور في هذه الخطة. لقد قالوا إن المروس 
ليسوا AST‏ من بشرء يمكن أن يرتكبوا الأخطاءء شأنهم شأن غيرهم. من 
يدرينا آنهم عندما يتصدون لقذف القواعد الجوية الأمريكية» أن يخطئوا 
مواقعها . وبدلاً من أن يصيبوا الهياكل المزيفة الرايضة على الأرض+ 
تنطلق قنابلهم فوق المدن الآمريكية الكبرى» فتتهار معاقل النظام 
الأمريكي + ولا يبقى أمام السوفييت سوى OF‏ یواصلوا حريهم حتى یصلوا 
إلى التصر النهائي » دون خوف من رد قعل أمريكي» بعد أن شلت 
مؤسات الدولة الأمريكية. 


استيلاء روسيا على استراليا 
كل المعاهد والكليات العسكرية في العالم الغربي» مشسلی سان 


هيرست » وويست بوینت» وسانت سیر تقوم پلعبة الحرب » التي تتضمن 
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غروا كبيراً من جانب حلف وارسوء إما عبر أورباء أو اسکندنافیا. کذلك 
تقوم کل كلية عسکَرية قي آسیا وني الولایات المتحدة الامسريكية بلعبة 
حرب خحاصة بغزو کور پا الشمالية لکوز یا الجنوبية. 

ولعبة عزو روسیا لتركيا التي أضرنا إليها من قبل » هي واحدة من العاب 
الحرب التي جرت دراستها في تلك الكليات. 

ومن الواصح آن غزو السوفييت لتركيا سيشكل تهديداً أكبر للسلام 
العالمي من آي شيء آخر حدث منذ أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر 
- فتركيا ستكون عضراً في حزب النابتوء الذي يضم دول ستسعى 
للتآر. 

ولكن دعنا الان نتأمل الاحتمالات التالية للصراع الحالمي والعي 
یمکن أن تتحقق بعد ۱۰ آو 1۵ سنة: 

© غزو السوفییت ليوغوسلافيا أو اليونان» أو لهما معا تفس الاسپاب 
التي تقود إلى عزو تركياء والتي تنحصر في الحصول على ناقذة على البحر 
الاييص المتوسط . 

© أو غزو السوفییت لاسترالیا بالاعتساد على قاعدتهیم اليحرية 
الجديدة «سورابایاه. والتي استولوا علیها من أبدونيسياء للقعز منها على 
استرالیا۔ ١‏ 
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الأفارقة یجتاحون جنوب آفریقیا 

لا تسخر عندما تقرآ هذا. . 

فان تحرك السوفییت إلى استرالياء ونسفهم طرق مواصلاتها ومعامل 
تکریر البترول فيها سیحرم الدول الغريية من إمدادات الحدید والتحاس 
والیورانیوم الاسترالية خلال السنوات العشر الاحيرة س هذا القرن. 

وإذا أصيح من المستحيل على استراليا أن تتفل الحديد واليورانيوم من 
مناجمها إلى الموانىءء فلن يكون من المعقول أن تواصل استخراح هذه 
المواد من جوف الارض ‏ 

والسوفییت ل بشکئوا التهديد الوحيد للسلام العالمي خلال السئوات 
العشر القادمة . فهناك احتمال حقيقي لتحرك شامل من آفریقیا السرداء 
صد جنوب أفريقياء التي ستجد نفسها مصطرة إلى الاعتماد على الاسلحة 
النووية في الدقاع عن نفسها. 

عاذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة الامريكية؟ . 

هلى ستقف إلى جانب دول آفریقیا السوداء ضد الاسلحة النووية تلدولة 
الحنصرية؟ . 

أم هل ستقف إلى جانب جنوب آقريقيا لتحمي مستودعات المعادن 
الحيوية التي ستکون في آشد الحاجة إليها . 


کاسترو: المكسيك أم جامایکا؟ 

وفيدل کاسترو قد لا يكود LAL‏ شيب وهو في آواحر أيامه. آکثر 

من الجزيرة المجاورة له جامايكا. لقد أظهرت جامايكا تحولاً إلى ما 
يقربها من النظام الشيوجي الكوبي قبل عام ۰۱۹۸۰ ثم جاءت الانتخابات 
بعد ذلك لتظهر تحولاً إلى الاتجاه المضاد. 

وإذا قور کاسترو Gl‏ المتاعب في المكسيك. . أي طريقة سعكون 
أفصل من تخريب حقول البترول قي خليج كأمبيتشي» أضخم مصدر 
لايراذات المكسيك ٠‏ وشریان البترول الحيوي الدي يصب في الولايات 
المتحدة الامریکیة؟ . 

كيف ستتصرق الولايات المتحدة ازاء أي من الحركتين الکوبینین؟ . 

بعد ثمانية أعوام من تولي السکوية الأمريكية الجمهورية المحافظة» 
حدیر بان يحدث تدهور في العلاقات بين أمريكا وكربا . الأمر الذي يعني 
أن الولايات المتحدة لن تقف ساكتة ازاء المتاعب التي يثيرها کاسترو في 
تصف الكرة الارضية الجنوبي 

هل تتحمل الولایات المتحدة الامريکية عزو كوبا لجاسایکا؟ . لا 
نطن . لقد آرسل جونسون ۱4 آلماً من القوات الامريكية & إلى جمهورية 
الدومینیکان قي ابریل ۰۱۹۱۵ لإخماد ثورة أهلية» تحت شهار حماية 
آرواح وممتلكات الاسریکیین . فكيف ستتصرف السولایات المتحدة 
الامريكية آراء هجمات الفداثيين التي تدعمها كوبا على حقول البترول في 
geal‏ کامبيتشي؟ . علماً بأنه في عام ۰ ستمد حقول يترول خلیج 
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كامپينشي الولایات المتحدة بمايزید على ۷۰ في المائة مما تستورده من 
بتروك. 

من هذا یمکننا أن نخمن ما قد تفمله الولايات المتحدة الأمريكية كرد 
فعل لمحاولات الفدائیین فطع هذا الشريان الحيوي بالنسبة لها . 
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الفصل السادس 


المارد النووي 
یخرج من القمة 
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في اطار فحتمالات الحرب بين دول العام خلال السشوات العشر 
القادمة » والتي أشرنا إليها قيما سبق دعنا نبدأ بالتحرك العسكري اللي قد 
یتصور الكثيرون انه أقل التحرکات احتمالاً» وهو الضزو السوفيتي 
الاستراليا. 
| تقد يتساءل البعض باندهاش: ولماذا استراليا؟1. . حتى اليابانيين لم 
يضعوا أقدامهم على الارض الاسترالية في أوج نجاحهم بعد بداية الحرب 
العالمية الثانية. فلماذا یف زو السوفییت استرالیا؟ . . إنها دولة في ضخامة 
الولایات المتحدة الأمريكية مع أن تمدادها لا یتجاوژ تعداد سکان ولاية 
كاليفورنيا. 

ما الدي تستهدفه روسيا من الغزو؟ . . وما الذي يدفمهم أصلاً الى 
التفكير في غزو استراليا؟ . . 

المطلوب أن تفکر بعقل السنوات العشر القادمة. . 

حيث لم تعد امدادات جامأيكا من اليوكسيت متاحة للولايات المتحدة 
الأمريكية » لعدم استقرار الأوضاع في جامايكا؛ والتدخلات الكوبية فيها. 
كما أن صادرات افريقيا من اليورانيوم لن تمضي كما كانت من قبل لأن 
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السیاسات الاقريقية ستصیح ضد تصدیر الیورانبوم. 

عندما تصل إلى عام ۰۱۹۹۰ ستحصل الولایات المتحدة على معظم 
ما تستورده من بوکسیت ویورأنیوم من استرالیا. . بالاضافة إلى أن الدماه 
ستدب ثانية في -جسد الكومدولث البريطاتي» يعد عودة الهشد وباکستان 
إليه. وستقوم استرالیا بامداد الدولتین بمعظم ما تحتاجان إليه من طعام. 
ولهذاء فان الاتحاد السوفييتي لن يجد ما هو اکثر تأثبرا إذا ما آراد توجيه 
صرية لمصالح العالم الفريبي افصل من غزوه لاسترالیا» لكي يقطم 
امدادات الیورآنیوم والبوکسیت عن الولایات المتحدة الامريكية »> وفي 
الوقت نفسه یوقف اصدادات القمح واللحوم الاسترالية إلى الهمد 


وباکستان. 
هجوم الک رپسماس 

والان نر كيف سيمضي السيناريو الذي رسمه سیترون وأوتول في 
كتابهما «لقاء مع المستقبل». 


في ذلك الوقت لن تكون استراليا عضواً في حلف شسال الاطلتطي 
والباسفيكي (نابتو). وهي تستقر هناك عند أسفل جشوب الباسفيکي: 
ضخمة. يصعب الدفاع عنهاء وحيدة إلا من نیوزبلاند! الصغيرة. 
شواطنها الفسيحة التي لا تنتهي » تجعلها معرضة بسهولة لهبوط القوات 
الغازية. والحلغاء الذین تعتمد عليهم يبعدون عنها الاقف الكيلو مترات. 
وفي نفس الوقت » تكون قدرة استراليا العسكرية مثيرة للضحك . فجيشها 
العامل يتكون من ۳۲ ألف رجل + و۰٩‏ دبابت. وسلاسها الجوي يتكون من 
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۰ طاثرة تكتيكية. ولا يضم سلاحها البحري سوی حاملة طاشرات 

في یوم الکریسماس: يهجم السوفییت على أستراليا بست فرق-قادمة 
من فیتنام وایران وقاعدة البحرية الاندوئیسیة _ وسیکوتون قد لخموا مينائي 
ملبورن وسيدني لافقاد البحرية الاسترالية المحدودة التأثير اي قعالية. 
رهم يسقطون فرقتين بالمظلات خارج Oa gle‏ وسيدني» لمنع القشوات 
الاسترالية من الحركة . 

آما القرق الست الاخری المحمولة يحراً فستدخل البلاد من المناطق 
الشمالیت 3 tr‏ بالاستيلاء على مناجم الیرراتبوم وسقول لفحم 
والحديد. وقي نفس الوقت. ستقوم الطائرات السوفييتية برش مادة حاصة 
فوق حقول القمح الاسترالية» لتخرب المحصول. . 

بعد ذلك سيعصد السوقییت إلى قصف نقط الاتصسال يالسكك 
الحديديةء ومناطق تكرير البترول» مما يؤدي إلى شال شامل في البلاد. 
فاسترالیا نتجية لاتساعها الكبيره لا يمكن أن تستغني عن السكك الحديدية 
ردود الفعل البطيء 

في ذلك الهجومء سيسحب السوفييت قواتهم من استرالیا في ظرف 
ثلاثة أسابيع » يعد أن يكون قد اكتمل التخريب» ونجح هدف حرمان 
الولايات المتحدة الامريكية عن امدادات اليووانيوم» وبعد أن يكونوا قد 
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وجهوا. لطمة إلى الکومنولث البريطانيء عندما یحرسون دولتين رئیسینین 
من دوله » امدادات الطعام التي تحتاجان إليها. 

وییدو ان الولایات المتحدة الأمريكية سیطول بها الوقت» قبل أن ترد 
على غزو الاتحاد السوفييتي لاسترالیا. قفي الوقت الذي يسسق اتخلذ 
الفرار. سيناقش البيت الأبيض استخدام قتبلة النيوترون ضد قوات الغزو 
السوفيبتية. وعندما يتم الاتفاق على توجيه الانذار بذلك إلى الاتحاد 
السوفييتي تكون قواته قد انسحبت. 

ونفس المفاجاة ستقم على کندا وبریطانیا ونیوزیلند!» العمود الفقري 
العسكري للكومنولث. . وسیکون تصرف هذه الدول بنفس الطريقة 
البطيئة . 

وعندسا نصل إلى عام ۰۱۹۹۰ سيكون التهديد بقيام حرب نووية 
ممحدودةء قد قوی بشكل مطرد. 

لفد حرج المارد الذري من قمقمه ومد ظله على انحاء المالم 
فتجارب الاسلحة الذرية قد تمت في أكثر من ۱۲ دولة. وهناك أكثر من 
حمس دول آعری أوشكت على التوصل إلى اسلحتها الذرية. سيسمع 
العالم أصداء تجريب هله الاسلحة في دول مثل مصر وليبيا والعراق 
واسرائیل: ومن الجانب الآخر في دول مثل الهند والباكستان. . ستصبح 
لتايوان قنبلتها الذرية» ونمس آلامر بالنسية لكوريا الموحدة. 

Ld‏ الحكومة العنصرية قي جنوب افریقیا فلديها ترسانتها الصغيرة من 
الاسلحة السووية التكنيكية» بسا في ذلك قتبلنة الثيوترون المخيضة» 
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وسیترکز الهدف المطروح عالمياً على منم هذه التول من استخدام 
السلاح النووي ضد جاراتها. . ويس منعها من انتاجه. 
als‏ الارجنتین 


آول تفجیر نووي سیشهده العالم منذ انفجسار ناجازاكي ء ستقوم به 
الارجنتین . 

أن الارجنتین غاضبة OY‏ جارتها الضخمة البراژیل أنشأت ثلاث 
سدود عملاقة على امتداد المنطقة المتنازع عليهاء ريودي لابلاتاء وهي 
المنطقة التي كانت البرازيل قد حصلت Legale‏ من الأرجنتين في اتضاقية 
سابقة. : 

ستلقي الارجنتین قتبلة قوة ۷۰ كيلو طن فوق منطقة زراعية بالبرازیل. 
لقد تم اختيار الهدف بعناية شديدةء في منطقة قليلة الكثافة السكانيةء 
بحيث تنحصر الخسائر البشرية في أضیق نطاق ویحترق كل شي ولا 
يبقى من شيء سوى الارض المعطوية افجرداء. 

لكن هلا الانفجار سيكشف عن أمرين: اولهسا تعبير الأرجنتين عن 
سخطها الكبير على البرازیل ء وثاتيهما امتلالك الأرجنتين للقتبلة الذرية قبل 
البرازیل . فإذا لم نترقف البرازيل عن عملية اقامة السدود. يمكن أن تسقط 
قنبلة انية فوق ريو دي جانيرو. 

ويواصل الکتاب هذا السیناریو المستقبلي المخیف, فيقول إذ 
الارجنتین ستلحق ضربتها الدووية بضربات عسکرية تقليدية لمناط 
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ایتایبو وسيتي کویداس وریو دي لابلاتا. لکن البرازیل ستسرع يتحريك 
قواتها إلى الحدود لتحمي مشاریم الطاقة الهيدروليكية . 

وسیکون لهذه الحرب وجهها الکوميدي. فرشم أن جيش البسرازیل 
وسلاحها الجوي. في ذلك الوقت. سیکونان أكبر من ضعف ما لد 
الأرجنتين . إلا أن البرازیل هي التي ستکون في موقف الدفاع . ثم یتبدل 
الوضع » كما لو كانت آلیرازیل قد تبينت غجأة تتاقض الوضع » فتحرله 
قواتها عبر ريو دي لابلاتا إلى الأرجنتين ‏ 
التدخل الأمريكي 

وبينما تحبس دول أمريكا اللاتينية أنفاسها ترقبأء تضرر الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تتحرك بنفسها. إلا أتها تتدعل مستقيدة من تمجربة 
الغزو السوفييتي لاسترالياء ستعلن أنها تتدخل بتفويض من منظمة الدول 
الأمريكية (أواس)ء لمنع مواجهة نووية بين الدولتين العظميين. 

وهكذا تندفع قوات الانتشار السريع . مستخدمة سلاحاً أمريكياً رئيسياً 
جديداً وهو المركبات الفضائية الاحف من الهواء » والتي تحمل الف مقاتل 
في المرة المواحدةء وتهسط على امتداد وافي التهرء داقعة بالقوات 
الأرجنتينية عبر gli‏ باعتبارها القوات البادئة پالعدوان . وتقوم القوات 
الأمريكية بضح غازات غير سامة في الضط الفامسل بين الجیشین 
المتحاربين » لتجميد حركة الجنود في الجائبين. وقي نفس الوقت يتم 
انزال فرقة محمولة جوا ء لكي تحاصر الموقع الذي يشك في أن الأرجنتين 
تحتقظ فيه بسلاحها النووي. 
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tips‏ یفاجاً العالم بنجاح الولایات المتحدة الأمسريكية في ایقاف 
المحاولة الارجتتینیة قبل أن تیدا Uf‏ منافشات في الأمم المتحدة. 

ویقی مؤال هام: لماذا بدأت الارجنتین هذه الحرب؟ وما هي الدوانع 
الحفیقیة؟ . 

لقد شعرت الارجنتین بمرارة متزايدة نحو جارتها البرازیل» خاصة بعد 
إن استبصدت الیرازیل جارتها الارجنتین من المشروعات المشترکة» 
وخاصة المشروع الهیدرو كهربائي على امنداد ريو دي لابلاتا. كما أن 
الدولتين الننيتين بالبترول فنزويلا والمكسيك. لم تقدما يد العرن إلى 
الأرجنتين . ووقفتا في جبهة واحدة مع البرازيل. 

انتهت الحرب الأرجنتينية البرازيلية . 

ويانتهاء حالة التهديد بالحرب. تدا الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية 
حواراً فيما بينهاء لتصحيح المواقف التي كادت تسیب في كارثة علمة. 
آفر Lay‏ السوداء تتحرك 

وعبر جنوب الاطلنطي » تبدأ ارهاصات مواجهة نووية أخرى. . 

لقد بدأت دول افریقیا السوداء المتحررة في حشد قواتها على امتداد * 
الاف ميل من الحدود المشتركة بين جنوب افريقيا من ناحية» وبين زإمييا 
وزيمبابوي وبسوانا. 

بتاء على التقارير التي تجمعت لدی أجهزة المخاسرات الغربية, لا 
يمكن اعتبار هذه الحشود مجرد مناورات حرب أو تحركات فدائیة. إنه 
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هجوم شامل لن یتوقف حتی تسقطبریتوریا في يد الاقارقة آلسود. 

ماذا ستکون استجابة حکومة جنوب افريقيا؟ 

ستهدد دول افریقیا السوداء بأنها ستدافع عن نفسها بالاسلحة النروية. 
مشيرة بذلك إلى أن قرات دفاعها تمعلك أسلحة نیوترونية . ویری يعض 
المراقبين الاوروبيين أن حكومة جنوب افریقیا قد آوشکت أن تصل إلى 
صنع قنبلة النيوترون. . إذا لم تكن قد صنعتها فعلاً. 

ستحاول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن تحذر السود من 
العواقب المخيفة التي يمكن أن تجلبها القنبلة التيرترونية. إلا ان الافارقة 
أن يستجيبوا للتحذین وسیکون رد فعلهم هو تحريك قواتهم عبر حدود 
أربح دول إلى قلب جنوب افريقيا. 

Spd gle‏ أفريقيا السوداء في وقت تواجه فيه حکومة جتوب افريقيا 
موققاً صعياً. . فهي لن تجد دولة افريقية قادرة على الحركة کوسیط بين 
الأطراف» لقد كانت نيجيريا قادرة يوساً ما على التوفيق بين الاطراف 
المتصارعة» لكنها في ذلك الوقت لن تستطيع أن تلعب هذا الدور. خهي 
ستکون قد فقدت تحکمها السياسي على شعب يتزايد تعدادم. كما انهالن 
تكون غنية بالبترول كما هي اليوم. . ومن ثم لن تصبح نیجیربا قوة مؤثرة 
في السياسات الافريقية. 

ستحاول بريطانياء التي لن تستطيع التدخل بمعردهاء أن تقنم الولايات 
المتحدة الاسريكية بالانصمام اليها في عمل مشتسرك. . لايقساف 
المذبحة. . لكن آمریکا ستفف حائرة ازاء هذا الموققف, لا تستطيح أن 
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تقف مع حكرمة جنوب أفريغيا عسكريأًء ونصف تعداد الجيش الامريكي 
من الزنوج .. 
غازات تشل حرکة الجنود 

ماذا يقي؟. ‏ الصين » قد تتدخل. . السوفییت: سيتدخحلون -قطماً. . 
ومن المحتمل أن تواجه حكومة جدوب افريقيا هجوماً Lag gh‏ من ليبيا 
والسراق. . إذا حدث هذاء فمن المتوقع أن تقف اسرائيل في صف 
سحكومة جتوب افریقیا: ضد المهاجمين. 

إذا وصل الامر إلى هذا الحد لن تجد الولایات المتصد: الامريکية 
مناصاً من التورط-علی الفور . ستشكل عشر فرق من الامريكان الييضء 
وتستخدم امکانیات الانتشار السريع في نقل قواتها إلى جنوب افريقياء قبل 
آن fas‏ المذبحة. 

ستقوم هله القوات بإسقاط مواد مشعة عند المنطقة القاصلة بين القوات 
المتحاربة بعرض ۵۰ كيلو Lee‏ وستستخدم Ley‏ من الغاز غير السام 
واللي ستكون قد چربته قيل هذا بسنتین قي الارجنتین» حتى تشل حركة 
القوات السوداء المهاجمة. . وفي نفس الوقت ستسعی أمريكا بالاشتراك 
مم بريطانيا إلى الزام حکومة جنوب أفريقيا بالتخلي عن سياستها التي تقوم 
حفى التفرقة العنصرية. الامر الذي ستستجیب له دا 
بعد مفاوضات طويلة. 


۱۹ 


.. والسمودية 


بعد سنتین من نهاية القلاقل والمتاعب في جنوب افریقیا, ستظهر 
اضطرابات في بقعة أخرى على الكرة الارضية . . في السمودية . . التي 
ستبقی آكبر دوثة مصدرة للبترول في العالم . . والتي يعيش فيها آکثر من 
ملیون ونصف عامل يمني وقلسطيني. 

وفي دولة يبلغ تعدادها آربعة ملايين تعتبر هذه نسبة عالية من العمالة 
الأجنبية. . والهوة الاقتصادية بين العصال المهاجرين والمواطنين 
السعوديين واسعة جداً ومازالت هذه الهوة تسع عامل بعد عام مسذ سئة 
148 . وعائدات البترول قد تفلصت» نتيجة لما تعلمه العالسم من 
العيش ببتروى آقل. ومع قرب التوصل إلى الحصول على الطاقة من 
الاندماج النووي النظيف. وقي السعودية توجد Dilley‏ ونوع عتزايد من 
الاحتكاك بين العمالة المهاجرةء وأهل البلاد من السعوديين . 

وإذ! ما حدث آي عدوان على السعودية» فإنها ستستنجد بالولايات 
المتحدة الامريكية. . التي ستنحرك بتشجيع من اليابان وأوروبا الغريية 
والدول التي يهدد هذا العدوان بانقطاع شريان البترول السعودي عنها. 

سيندقع ۲۰ الف باكستاني يقومون بحماية الرياض» مع ۵۰ الفا من 
الجنود السعوديين» سيندفعون جميعاً إلى الصحراء لمواجهة العدوان. . 
وستكون استجابة الولايات المتحدة الأمريكية فورية» بالاتتقال من قاعدة 
اتتار سريم قریست إلى صحراء التقسب. وسیکون مجمصوع قوات 
الانتشار السريع الامريكية آربم فرق » يتم نقلها جوا وبحراً. 
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الهدف الاول لهذه القوات سیکون حقول البترولء بهذف حمایتهامن 
أي تخریب. ثم تأتي الخطوة التالية» يتوزيع القوات والدبابات على 
امتداد bee‏ بيع الیترول لضان عدم توقف الامدادات. وني نفس 
الوقت تقوم المقانلات الجوية بالتحلیق فوق الصسحراب لتحقق غطاء جویاً 
للجیش السعودي. الذي یحارب من أجل ایقاف حركة التمرد. بالاضافة 
إلى فرقتين اضافیتین ستحاربان إلى جانب القوات السعودية التي تحارب 
في الصحراء. ستتواصل المعركة على امتداد اسبوع واحد, وستتخلب 
الدبابات والطائرات . 

uf‏ أستجابة الاتحاد السوقييتي فستکون التهدید بالسحرك الى مصیق 
هرمزء لكنه أن ينقد تهدیده بعد أن ترسل اليابان وآوربا الفربية قواتهما 
لحفظ السلام في السمودية 

وإذا كان حطر الصرب قد أمكن تجنبه. إلا آن القوات الأصريكية 
واليابانية والأور بية ستكون قد آقاست في السعودية. . ولعدة سنوات. 
جامایکا تستتمجد یکوبا 

وإذا كانت الولایات المتحدة الامريكية قد شعرت آنها ملتزمة بالتدخل 
في المحرب الاعلية الجارية في السعودية. فلك أن تتصور مدى التزامها 
بالتدخل في الحرب التي ستنشب على بعد اقب من آلف كيلو مشر من 
شواطتها. وعندما تخزو كوبا جزيرة جامايكاء فيما قبل عام 194.. 


كيف يمكن أن تصل الآمور إلى هذا؟ 
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پحدت هذا عندما تتسلسم مقالید جاسایکا حكوصة قمعية» فیسود 
المدنیین بها شعور بالقلق ء يتحول يونا بعد يوم إلى تمرد؛ فتضطر حکوبة 
جامايكا إلى الاستنجاد بالقوات الكوبية لاخماد التمرد. تستجیب کوبا 
للدعوة. . فیهبط جنودها على شواطیء جامایکا: ویخمدون ذلك التمرد 
بأسلوب spate‏ 

أول ما ستفعله كوبا هو تأمیم مناجم البسوکسیت ومستودعانسه في 
جامایکا وقطم امدادانه عن الولایات المتحدة الأمريكية . تشعر آمریکا 
بسا في هله الحركة من تهدید صريح لمصالحهاء يحرمها من ثلث 
احتیاجاتها في صناعة الالومنيوم. 

لكن ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل في هذا الصده؟ لقد 
استعانت حكومة. جامایکا الشرعية یجارتها كربا في مواجهة المتمردين؛ 
فکیف تبرر الولايات المتحدة هجومها العسكري؟ 1 

تيدأ GLY pl‏ المتحدة بحصار بحري وجري شامل حول کوبا 
وجامايكاء فلا تسمح إلا بمرور الامدادات الغذائية الضرورية. وفي نفس 
الوقت تحول الدوريات البحرية والخواصات الأمريكية دون خروج سفن 
شحن البوكسيت من جأمایکا, والسكر من كوباء مستندة في هذا الاجراء 
إلى مبدأ موفرو. 

كذلك» تعترف الولايات المتحدة بحكومة في المنفىء تضغط على 
منظمة الدول الأمريكية حتى تقوم بنفس الخطوة. وتتجح الولايات 
المتحدة في آخر الامر في الحصول على إدانة من فشزويلا والمکسيك 
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للغرو الكوبي لجامايكاء بعد أن تحذر فتزویلا والمکسيك من أن نجاح 
كوبا في دخول جامایکا قد يشجعها على أن تتحول زلیهما. 

ينجح الضخط ويخرج الکوبیون من -جامايكا. في الوقت الذي يتم فيه 
انقلاب سلمي في عاصمة جامایکا: كنسجتون..يطيح بالحكومة الموالية 
لكويا. 
بترول المكسيك 

تفس هذا السیناریو يمكن أن يحدث في وقت ما خلال تسعیتات هذا 
القرن في حقول البترول المكسيكية . فقي ذلك الوقت؛ ستعتمد الولايات 
المتحدة الأمريكية في ۷۰ في المائة من بترولها المستورد على ما يصلها 
من أغثى حقول LO‏ البترولسي في نصف الكرة الارضية الجنوبي» 
وبالتحديد من حقول حلیج كامبيتشي المكسيكية: 

هذا الوضع سيشجع قيام منظمة ارهابية مكسيكية , تعتمد في تدريبها 
وتمویلها وتسليحها على.فيديل كاستروء الذي سيكون قد بلغ الخامسة 
والستين من عمره في ذلك الوقت. حاصة Of‏ الاحداث السياسية في 
المكسيك حینثذ ستشجم کاسترو علی اثارة المتاعب فيها . كما أن الحزب 
الحاكم في المكسيك سیزداد اعتماده على الجیش للاحتفاظ بالسلطة. 
وبيدما سیوفر تصدير البترول قدراً كبيراً من العملات الصعبة» فان ذلك لن 
ينعكس على حياة الفقراء في الحضر أو الريف. . وهكذا يتزايد التسأييد 
fall‏ للحرکات الثررية. على حل اه اکر ۳ 

ویصیح الوضم مواتياً لخلق الاضطرابات . 
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ستأتي هذة الاضطرابات من خارج الكاريبي» عندما ینتکر الارهابیون 
المکسیکیون ومدر بوهم من الکوبیین على هيشة صيادي سمث» وهم 
يغادرون كوباء ویسللون ذات صباح میکرا الى خليج کامبيتشي . دق 
هدوء وتخطیط محکمین . يتم أقتياد عمال حقول البترول إلى القوارب 
الكوبية . ثم یقوم الارهابیون بوضع القدايل الموقوتة عند أصول Ath‏ 
البتر ول وفي ظرف عدة ساعات تفقد آمریکا البترول الذي كان يصلها من 
أغنى آبار اثبترول في المنطقة. 
كيف ستستجیب آمریکا هدا التخریب الکویی؟ . . في هده الحالة لم 
يطلب مسئول واحد قي الحکوسة المكسيكية من كوبا أن تقوم يهذ! 
النشاط الارهابيء ومن ثم لا يكون لدى الولايات المتحدة ما يجعلها تتردد 
ي التحرك لضرب الارهابيين. . خاصة وأن الحكومة المكسيكية لن 
تحظى ى ذلك الوقت بالساندة الشعبية الضرورية لاتخاذ الاجراه‌ات 
لصادة 

هکذا تقرر الولایات المتحدة الأمريكية أن تتدصل بسرعة ضاربة 
قواعد الارهابيين في كوباء وفارضة في تفس الوقت حصاراً على کویا. 
بینما يتحوك الفدائیون آلسکسیکیون إلى الاراضي الكوبية في عملية 
خاطفة يحرقون فيها حقول قصب السكر. 1 ۱ 

ولكن. هل يمكن لالستة النار المندلعة في حقول قصب السكر الكوبية 
أن تتحول إلى لهيب يطال أمريكا الجنوبية كلها؟ 


المائیا دولة غير منحازة 

ما استعرضناه حتی الآن عبارة عن سیناریوهات lel pall‏ المحتملت 
التي یمکن أن تواجهنا خلال السنوات الباقية في هذا القرن . وهذ! لا يعني 
حتمية حدوثها أو أنه من غير افحتمل نشوء غيرها من الصراعات في 
السالم. لکن أكبر المواجهات تفجرآ ستظل في آوروبا. . حیث arly‏ 
الاتحاد السوفييتي دول أوروبا الغربية. ولعل توحد الدولتین الالمانیتین 
أن يمخمد نيران هذه المواجهة. 

بهذا التوحد الالماني لن يكون للسوقييت طريق مباشر عبر بوكدا 
وألمابيا الشرقية الى الغرب . كذلك سیتبدد قلق السوفبيت يعد آن زال خطر 
إقامة الصواريح النووية في آلمانیا؛ واعتبارها منطقة منزوعة السلاح 
النووي. . . ولى يوافق الاتحاد السوفييتي على التوحيد إلا بناء على هدا 
الشرط. a‏ 

والسوال الذي.يطرح في هذ؛ المجال: هل ستبدو الدولة الالمانية 
الجديدة صورة أخرى من السويد وفنلندا؟ . 

السويد دولة محايدة لكنها أكثر قبولاً لدى الخرب» وفنلشد! دولة 
محايدة» لکتها أكثر قبولاً لدى السوفييت. . آما المانیا E‏ 
عضواً في دول عدم الاتحیان. منضمة إلى إلى دول العالم الثالث. . وسيكون 
انضمام الماتیا بمثابة دفصة قوية لدول عدم الانحياز» مسا سیتیح لهذه 
الدول دوراً آکبر في حفظ توازنات السلام العالمي. 
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تنبلة الئيوترون 
ماذا يبقى بعد ذلك بالتسبة لمستقبل السلام العالمي؟ 
الاحتمالات طيبة أحياناً وسيئة أحياناً أحرى. سيكون الاتجاه العام نحو 
«المزيد من جهود فزع اتسلاح النووي. إلا ان الاسلحة الجديدة المي 
ستطلم علینا خلال السنوات العشرین القادمة» ستجصل محبي السلام 
يترحمون على أيام الصواريخ النووية. 
قنبلة النيوترون المفنية ذات الأثر الاشعاعي الأقوى ستکون عاملاً 
مشتركاً في ترسانات الاصلحة. وستتجیح كل من الولايات المتحدة 
لأمريكية؛ والانحاد السوفيبتي في اختبارات وتجارب أسلحة اللیزن 
وأستحة الشعاع التابضی. لكي تستخدم اما في الفضاءء آوكسلاح عضاد 
للصواريخء أو في الدفاع ضد الطائرات. 
ستقوم القوتان العظميان باختبارالاسلحة الكيميائية والبيولوجية غير 
السامة» والتي يمكن أن تجمد حركة آلاف الجدود في وقست واحدء أو 
تصییهم بمايشبه الشلل الکامل . . وسيستمر الاتحاد السوفييتي في تطویر 
سلاحه opal‏ والذي يتكون من رژوس نووية ضخمة» يمكن ألا تستخدم 
ضد علد محنود من أهم وأكبر المدن: بینما تواصل الولايات المتحدة 
الأمريكية خطتها في- تطویر استخدام الرژوس النووية الاصغر ضد المدن 
السوفييتية العديدة التي تسعى للوصول إليها. 
# و ا 
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هذه هي فكرة عامة عن السيناريوهات التي يضعها علماء المستقیل في 
الغرب لاوضاع العالم عندما نصل إلى مطلع القرت القادم. . فماذا يقول 
علماء المستقيل في الاتحاد السوفيبتي؟ 


۱۲ 


الفصل السابع 


المستقیل . . . في عیون الاشتراکیین 
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رآینا فیما سبق نمافج من السيناريوهات التي وضعها علماء التدؤ 
بالمستقیل في الغرب » ویصفة خاصة في الولایات المتحدة الامريكية» 
بالتسبة لمدی استقرار الاوضاع في دول العالسم» وكذلك احتسالات 
الحروب الصغيرة والکبيرة بين هذه الدول . 

وکما قلنا من قبل إذا آردنا أن نرسم صورة اکثر دقة لمستقیل العالم عند 
مطلم القرن القادم» لا يجب أن نقتصر في هذا على روية علماه الغرب أو 
علماء الشرق. فرغم کل الموضوعيةء ورغم كل سس القیاس المحدحة» 
ورغم العقول الالکترونية » فإن الاستخلاصات التي يخرح بها احد علماء 
المستقبل» قي ملل هذا المجال لا بد أن تتاثر- شصورياً او لا 
شحورياً ‏ بالايديوفرجية التي يمتنقهاء والسائدة قي مجتممه» وبمنظوره 
الخاص للمجتمع . 

عن هلا يتحدث دکتور ايفان فرولوف عضو اكاديمية العنوم السوفييتية» 
واستاذ الفلسفة. وصاحب المؤلفات الفلسفية والمستقبلية العمديدةء 
والذي ترجمت اعماله إلى الصدید من اللضات الحية. في كتابنه الاخير 
«المشاکل العالمية وستفیل الجنس البشري» ۰ يبدأ فرولوف بالحدیث 
عن صورة العالم وهوعلى مشارف القرن الحادي والعشرین فیقول: 
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ولا یمکن للواحد أن یتصور انساتاً لا یتأمل المستقیل؛ ویربط اماله 
بذلك المستقبل . واليوم» بعد امد طویل من تأزم المشاکل اليشرية في 
جمیم اتحاء العالم» نشأ اهتمام شامل بالعستقبل في جميع القارات. ما 
هو شکل العالم عند مظع القرن الحادي والعشرین؟ هذا السزال پواجه 
كلا من الانجلیز والروس والامریکیین والصینیین » الالمان والفرنسیین . . 
ونفس السوال یتردد في الهند والمكسيك» في الیابان والبرتخال» وني کل 
مکان يعيش قيه الانسان على سطح کوکبنا. ليس هذا لان الحدود بين OF‏ 
وآخرتشکل Lal Seu‏ آوحدا مؤثراً قي التاريخ البشري » بل لانها تكون 
اشبه بالمنبه السيكلوجيء الذي يضاعف من رغبة الانسان في التطلع إلى 
أ يحمله إليه القرن القادم . مما یشجم على القيام بالدراسات المستقبلية 
| مختلف المجالات» . 


«الانسانية تحلم داقماً بمستقبل افضل . والانسان دائم التأمل 
لاحتمالات المستقبل» للبحت عن مخارج جذرية للمشاكل المتقاقمة 
التي تواجهه حالياً ومستقبلاً. مشاکل اجتساعية لا يجد لهسا حلا 
وتناقضات سياسية» وتعقسد في ترکیب العملیات الاقتصسادية والعلمية 
والثتافيةء بالاضافة إلى المصاعب المتزايدة في القدرة على التحکم في 
المشاكل المتباينة المتنوعة في نفس الوقت». 

فالمشاکل التي يواجهها العالم لم تعد مشاکل بسيطة متميزة, بل 
اصبحت مرکبة متشابکت تواجه المالم بأكمله من نلحيةء والأقاليم والدول 
كل على حدة من ناحية اشری . 
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من أبرز هذه المشاكل::' تجتب ويلات تحرس نیو هالنية » مؤتأسيسح 
الظروف التي تساعد على 'قيام العلاقات. الدوليةعلين السام سلميع:ءثم 
التطویر الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لدول العالم c‏ وإيضاً agli‏ 
اکبر مظاهر الظلم الاجتماعي على سطح الأرض ٠‏ رونعني يذلك الجر 
والفقر. ثم الاستخدام العاقل للموارد الطبيعية » وتطویر وتطبیق رشياسية | 
سكانية فعالة » ووضع استراتيجية للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث 
الذي يسودها حالیا. وهتاك أيضاً مشکلة. تطویر التصاون بين الدول في 
مجال البحث العلميء بصرف النظسر عن التناقضات السياسية 
والایدیرلوجیت والاتقاق على أحسن وجه لاستمار نتائج الشورة العلمية 
والتكتولوجية . وإخبيرا: مشاكل التعليم والصحة. 

حل مثل هذه المشاكل بطريقة فعالة. يقتضي تضافراً وتركيزأ ف 
جهود عمثلي العديد من العاملين في ميادين النشاط البشري ء بما في ذلا 
العاملين في مجال الفلسفة» والتي عن طريقها يمكن أن تحدد Faby‏ 
الخاصة تلعالم» والاسلوب الذي يمكن أن نتبعه لتناول ودراسة المشاكز 
العالمية, وتقييمها یمفهوم انساني. 


التبوات المتشائمة 


وأعم ما يؤكد عليه د. فرولوف ‏ على عكس ما يقدمه معظم علساء 
العرب ya.‏ انهو إن كانت مشاکل العالم تتسحب على البشرية جممای إل 
أن ذلك لا يعني عدم ارتباطها بمضمون اجتماعي وطبقي . وهو يعيب على 
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معتنقي الفکر البرجوازي تجريداتهم المخلة وعدم التفاتهم . عن وعي أو 
بلا وعي - لاهمية البعد الاجتماعي . السياسي. 

وهو يرى أن نجاح اکثر المخططات العلمية والتکنولوچية VAS‏ بعتمد 
على الرژية المحددة للواقع الابتماعي. الذي.تطيق علیه. وشل هله 
المخططات التاجحة » قد تخیب إذا ما استخدمت لعلاج اللمشاکل» واقعاً 
سياسياً واجتماعياً مخالفاً لذلك الذي وضعت من أجله. 

إلى هذه الحقيقة ينسب غرولوف السر في ظهور تشوع عریض عن 
التنبؤات المتشائمة في المجتمعات البرجوازية. وکمثال على هذا يشير 
إلى كتاب «خيية أمل في التقدم» لمؤلفه آرون» أو إلى محاولات الوصول 
ى حلول متفائلة بطرق تتضمن وتشترط تجميد التطور البشري» كما في 
عاثة جهد د. ميدوس وزملائه «حدود tye‏ > الذي يطرح فکرة التوقف 
عن النمو في الانتاج وفي النمو السكاني. 

وهو يعقد مقارنة بين جهد علماء المستقبل في السدول الرأسصالية» 
ونظرائهم في الدول الاشتراكية» فيقول إنه عشد النظر إلى المشاكل 
العالمية, وعند التصدي لوضع الاستراتیجیات الكفيلة بحلهاء یتمد 
“لماركسيون على رؤيتهم الجدلية واطارهم الفكري الکامل في النظر إلى 
حشاکل العالمية » من حيث طبيعتها السياسية والاجتماعية: وأيضاً من 
حیث الطبيعة الانسانية للعلوم والتکنول رجا والثقافة والاخصلاق. ویری 
الماركسيون بوضوح الجذور الثاريخية تلمشاکل العالمية » كما یتتبهون 
إلى الدور الذي لعبه تطور الا نتاج والعلوم والتكتولوجيا في تعميق المشاکل 


۱۳۶ 


الراهنة: رهم يدركون في نفس الوقت أن هذه المشاكل بطبيعتها لا تشکل 
كارثة» وأنها قابلة للحل تماماً. وحلهم النهائي تشبكة المشاكل الراهعة 
يعتمد على أساس من العدالة الاجتماعيةء الذي بتحفق - في رأيهم عند 
Sede‏ علاقات المجتمع الشيوعي. 


الا مکائیات المحدودة لذدو ل الاشتراكية 


يتحدث فر ولوف عن الوضع الحالي لقیلاد الاشتراكية ودورها في حل 
المشاكل الراهشة م ثم ضرورة التصاون الدولي لحل هنه المشاكل» 
قيقول: 

٠‏ وأليوم» وبالرغسم من الامكانيات المادية والعلمية التكتولسوجية 
المحدودة للیلاد الاشتراكية فإنها تبذل غاية جهدها لحل المشاکل 
العالمية + بطرق تنيع من الطابع الانساني لهذه المجتمعات الجديدة. ومع 
ذلك» فالمشاكل العالمية الراهتة.. بطبيحتها الخاصةء تستلزم تضافراً في 
١‏ بهود» ليس فقطعلى المستوى الدولي والاقليمي؛ ولكن على المستوى 
العالمي. وهذا بالتحدید هو إلسيب في أن الدول الاشتراكية تسعى إلى 
«تطريرإساليب التماون الدولي المناسبة » بما في ذلك التعاون مع الدول 
الراسمالية . 

«فالیوم تزاید بشکل كبر تطاق التتائج غير المرغوبة للتطور الصتاعي: 
وتضاعفت حدتهاء واصبحت لا تمس دولة بعينها أو اقلیماً بعينه. بل 
پنسحب آثرها على العالم ياكمله. . كما أن التهدیدات المتزايدة الناجحة 
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عن القشل في حل هذه المشاکل تتطلب اجراءات مناسبة عاجلة» 
.وبدون هذا فان تعاقم الوضم. الراهن قد يؤدي إلى BIS‏ ويصل بالعالم 
إلى اوضاع مأساوية. . لقد اصبح التصور الواقعي لمستقبل الجنس 
البشري اشتراطاً ضر وريا لتنظيم مسار التقدمء وانقاذ مصير البشرية. 
وقدرة البشرية على مواجهة مصادر التهدید الراهنة» التي تؤثر بشكل حدتمي 
على مصيرها ومستقبلهاء تتوقف على سبيل التطور الذي ستمختاره. 


تبرير اخطاء المجتمع الرأسمالي 

ثم ينتقل فرولوف بعد ذلك إلى استعراض وطرح أعم الجهود التي 
بذلت في انحاء العالم للتنبؤ العلمي بالمستقبل» وهو یساول أن يكون 
موضوعیاً في نقده لكلل محاولة من هذه المساولات . 

وسع تياين رأيه في التقارير والدراسات الني تجري في السدول 
الرأسماليةء إلا أن نقده لها يبع من مثالیتهاء وعدم اعتبارهنا للابعاد 
الاجتساعية والسياسية للمشاكل الني تتحدث عنهاء وهو يرى قيها 
محاولات لتبریر اخطاء المجتمع الرأسمالي» وتزيين صورته واعطائه 
دفعة جديدة تطيل من آمد وجوده ‏ اکثر منها محاولات واقعية عملية للبحث 
عن الجذور الحقيقية لهذه المشاكل, والتي تنبت في أرض تناقضات 
المجتمع اثرآسمالي. 

وهو يبدأ استعراضه الشامل الجاد لجهود الب یالمستقبل والیحت عن 
حلول للمشاکل الراهنةء یبدا هذا باستعراض المنشور البابسوي الاو 
فيقول: 
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«البابا'يوضتا بولس الثاني في منشوره الباسوی الاول» تست عدواك 
«خلاص البشرية» يدعو الكنيسة أن تستجيب بتصاطف مع الملل العلیا 
البشرية عند OLS‏ العالم الحالي » > وان کر جووهها علن باكر ضيه 
وتاريخي. في ذلك المنشورء ينادي البابا. مم اقتراب بداية الالف سنة 
الميلادية الثالثة» بضر ررة التوصل إلى سیب ذلك الاحساس المستزايد لدی 
الانسان بالخوف. والتوصل إلى تفسير لظاهرة تعرض الاتسان لخطر اشیء 
عن ثمار عمله» يهدد كيانه المادي والروحي. وكان من المتوقع أن يشير 
البابا يوحنا بولس الثاني يعد ذلك إلى الاسباب والاجتساعية ‏ السياسية 
المحددة والتي ينيع منها ذلك الخطرء لكنه يكتفي بمجرد ابداء ملاحظة 
يذكر فيها آن الهیاکل والمخططات المالية والتقدية والانتاجية والتجارية 
التي يعتمد عليها اقتصاد العالم» فشلت في التغلب على مظاهر الطلم 
الاجتماعي الموروثة من الماضي» كما فشلست في مواجهة المشاكل 
والاحتیاجات الخلقية الجديدة, والتي يتزايد مدى الحاحها. . : 


وفي مواجهة تلوث البيثة» وتصاعد المواجهة المسلححة. وخطر افناه 
الجئس البشسري والعالسم من جراء سباق انتساج الاسلحة الفرية 
والهیدر وجينية والنيوترونية» وغيرها من آلات الدمار الجماعي» يدعو ابابا 
إلى الالتزام يأصول وقواعد تضع حداً لهذه الماسا: وتتهي في تفس 
الوقت التضخم والبطالة» وما ينتج عتهما من تحلل خحلقي. يعقب فرولوق 
قائلاً: كيف يمكن أن يتحقق هذا؟ Of.‏ اجابات الباباء التي جاءت مسهبة 
للغاية لا يرد فيها اکثر من ذكر «مبادىء التضامن» كمصدر استيحاء عند 
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البحث عن السب اشکال المؤسسات والنظم والخطط العقلانية المادلةء 
والقول بالبحت عن انسب الطرق لتغيير اسس الحياة الاقتصادية بسا 
يؤدي إلى «تغيير في العقل والروح». 

ويرى قرولوف أن هذا البرنامسج المجسرد جداً في توجهه 
الاجتماعي - السياسيي؛ پستند اساسا إلى الفكرة الانسالية العامة 
للمسيحية » والتي تنادي بتغیبر «جوهر الانسان» ۰ كركيزة لكل التفیرات 
الا حساعية الاعری. ويقول إن هذه الفکرة جد لها البوم تنويعات علمانية 
عديدة» ويصفة خاصة نجد لها اتمكاساً راضحا في تقارير ونادي روماء . 
وفي رأيه أن هذه الفکرة لا تزید - في أغلب الاسمیان - عن مجرد واجهة 
اتسانية» لاعتذار عملي عن مستقبلى الملاقات الرأسمالية. 


المدن الفاضلة 


هذ! التوجه يبدو واضحاً في اكشر من «مديشة فاضللةه غربية» يدم 
تخطيط ايعادها انطلاقاً من وجهة نظر«التفلؤل التكنوقراطي» ۰ ويجري فيها 
الحدیت عن مجتممات ما بعد المجتمع الصناعي. الامر الذي نجده في 
کتاب «المانت! سنة القادمة» سيناريو لامریکا والعالسم» لدي وضعه 
ه . شحان بالاشتراك مع آخرین. والکتاب ينلدي باجراء بعض التحویرات 
المستقبلية على المجتمع الرأسمالي: مما يوحي بان العالم سیسیر مستقبلا 
على نفس النهج الذي سارت وتسیر عليه الولایات المتحذة الامريكية . 
نفس التوجه نجده قى الدراسات المجمعة التي ظهرت بعثوان وأورويا 
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۰ والتي تمت تحت اشراف الاستاذ ب . هول. كما جرت في عام 
۰ محاولة للتتبؤ العلسي بمستقیل المشاکل الصالمية» «الجنس 
البشري عام ۰۲۰۰۰ وذلك لكي تقدم إلى رئيس الولایات المتحدة 
الامريكية. 


هذه الدراسة لا تحاول أن تتتبأ بما سيحدث بشكل محدد. لكتها 
تصف الظروف التي يمكن أن تنشاء إذا لم تحدث تغیرات جوهرية في 
السياسات الحكومية ء أو في معدل التطورات التكنولوجية» وإذا لم تنشب 
حروب eater‏ و تطرأ تغيرات حادة في المجتمع الدولي. وما توصلت 
إليه هذه الدراسة من استخلاصات . رغم آنها تست من وجهة نظر من قاموا 
بهاء تعتیر غير مواتية إلى أبعد حد. وهي تجري تعديلات جوهرية على 
العديد من التنبؤات السابقة » التي كانت تسعی إلى استتباط أي مؤشرات 
تفاؤل في مستقبل المجتمع الرأسمالي . 

ويؤيد التقریر OF‏ الشواهد المتاحة حتی الان لا تدع مجالاً للهك في أن 
العالمء بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية: سيواجه في السنوات 
القادمة مشاكل مركبة. هائلة وعاجلة. . وإن الامر يتطلبتغيرات مباشرة 
وحازمة في سياسة أمريكاء حتى يمكن تجنب هذه المشاکل» أو الحد من 
تفاقمهاء قبل أن تصبح مستعصية على الحل ‏ 

وعندما يحين وقت طرح الحلول يبتعد التقرير عن الموضوعيق 
ويعود إلى التحدث عن الدوافع الانسانية» و «التعاون غير المسبوق بين 
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الاقراد. والمشاركة الجساعيةه » وغیر ذلك مما یتصد بالسدیث عن 
ارضيته العلمية الواقعية . 


العصا السحرية 


ونفس القول ینسحب على التقریر الامريكي السدي جری وضعه عام 
۹ تحت علواك ومستقبل الارض : ole‏ وقت العمل» » والذي يعلق 
عليه فرولوف قائلاً وولا يمكن انكار ما في هذا التقرير» وما في غیری من 
موضوعيةء وصدق في المعلومات » إلا أن الاستخلاصات التي یصل إليها 
علماء التنبؤ العلمي البرجوازيون؛ تتفق lathe‏ مع وضعهم الطبقي + وتجيء 
بحيث تخسدم كنوع من الاعسذار عن اخطاء الراسسالية الحسالية 
والمستقبلة. 

وبشكل عام» يرى فرولوف أن علماء التتبؤ العلمي بالمستقبل في 
العالم الرأسمالي يبحثون عن استخلاصات جديدة تساعدهم على البحث 
عن دور للراسمالية في الالف الثالثة للميلاد. قرغم أنهم يتحدثون (pS‏ 
عن ضرورة اجراء تغيسرات جوهرية في هيكل انظام الرأسمالي. إلا أنهم 
جميعا يحكمهم عدف ملح . هو تجنب البديل الاشتراکي. یقول فرولوف 
وإ الاستخلاصات المستقبلية للمصفحين البرجوازيين يقدم فيها التطرر 
العلمي والتكدولوجي كعلاج لكلل الشرور. وكمصا سحريةء من المفترض 
أن تستطيع الرأسمالية بمساعدتها أن تحظى ندفعة جديدة» دون أن تضطر 
إلى تغيير طبيعتها. . واساطيرهم المستقبلية تسول الى اعمال مثيرة تطبع 
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منها الملایین. وتستلهمها اعمال الخیال العلمتي والافلام الستسمانية 
والبرامج التليمزيوبية في العالم العربي, . وکلها تسعی الى ابهار الافراد» 
وتوجيههم ء واعلاء امالهم . أو إلى مجرد تسلیتهم 

أي أن هذه المحاولات من جانب علماء المستقیل في الخرب. peg‏ 
آنها تسعی إلى هدف عام» هو السات إن التقدم العلسي والتکنولوجین 
- بصرف النظر عن النظام الاجتماعي الذي يتم في اطاره ‏ يضم الانسانية 
في مراجهة التحدي المشترك من أجل البقاء. وكنتيجة لهدا فان القروق 
بين الراسمالية والاشتراكية من المفترص أل تختقي . الامر الذي ينادي بد 
آلعين توفلر. وهو ما سنعود إلى طرحه بتوسع » يعد ان ننتهي من تقديم 
وجهة نظر العلماء الماركسيين في مستقيل العام . وفي جهود علماء 
المستقبل في الغرب.. 


تقارير تادي روما 


ويرى فرولوف أن نفس هذا التصورء آو ما هو قريب منه» تسم به 
التقارير التي قام بها علماء المستقيل» والتي صدرت عما عرف prt‏ 
«تادي روماء. فالعامل المشترك في هذه التفاریره عند بحث ازمة؛ مثل 
ازمة التكدس السكاني» أو إزمة البيئةء أو موارد الطعام والطاقة والسواد 
الخامء هو النظر إليها كعناصر في ازمة Lake‏ شاملة تواجه تطور العالم 
کلب دون محاولة بحث الطبيعة الاجتماعية - السياسية لهنه الظواصر. 
Lisa,‏ تتجامل هذه التقاریر الاحتمالات الاجتماعية - السياسية للتعشب 
على هذه الازمات . 
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ولقد افترحت جماعة فورستر ومیذوس» في التقرير الأول لتادي روماء 
سياسة «تجمید اللموه . مما يعني الحد من مستویات الاتتاج » ومن معدل 
أستهلاك الموارد الطبيعية. كوسيلة لتجنب الاوضاع التي تهدد البشرية, 
وكان من رأيهم أن مثل هذا الاجراء من شأنه أن یحقق حالة من الاستقرار 
طويل المدی. في هدا يقول فرولوف «إذا آتی هذا الهدف خارج اطار 
برنامج اجتماعي - سياسي محدد ينجح في تنظیم وتوجیه الجنس البشري 
في ببحثه عن تطرره» فسیقی هذا الهدف کمجرد مديئة فاضلت أو حلم 
يتقصه الاساس العملي؟. 

و «النظام العالمي؛ الذي اقترحه ميدوس مع زملائه» أشارت نواقصه 
أنتقاد العلماء الماركسيين وغير الماركسيين. فسياسة تجميد النصو التي 
يقترحها للنظام العالمي» تتضمن في حقيقة الامر اقتراح ابقاء الوضع على 
ماهو عليه » بكل ما فيه من مظالم وعدم مساواة. ذلك OY‏ التقرير لا يعلق 
على الفسوارق في مستسویات التطسور الاجتماعي - اللقافني» لا في 
المجتمعات الراسمالية بين الطبقات. ولا في الحياة الدولية بين الدول 
النامية والدول الرأسمالية الصناعية. 

تدارك الاخطاء 
والتماذج العالمية التالية لنادي روماء -جاءت لتستدرك النقد الذي وجه 
إلى النموذج الأول. وهي تتضمن تقسرير «الجئس البشري عد نقطة 
التحول» الذي قام به ميزاروفيك وبیستیل » و«اعادة تشکیل النظام العالي» 
الذي تقدم به تينبرجين . ثم ذلك النموذج الذي قدمته مجموعة من العلماء 
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اليابانيين یاشراف الاستاذ كايا تحت اسم « التوتر العالمي» و رژية جديدة 
للتطور». وهناك نموذج آخر قامت به مجموعة من علماء أمريكا اللاتينية 
تحبت آشراف هیریرا وقد ترکز آساساً على وسائل الاقتراب من المشاکل 
العالمية للدول النامية. ١‏ 

آما التقریر الذي ظهر بعد ذلك باسم «اهداف للجنس البشریٍ» ‘ 
والذی قامت به مجموعة من العلماه تحت أشراف لازلوء فقد جاء لیر 
عن الحاجة إلى اعادة بناء النظام الموضوع حالياً لاهداف ومعاییر التطور 
الاجتماعي = 

Oy‏ النموذج الذي تقدم به دكتور جابور مع عدد من الزملاء تحت 
اسم دما يعد عصر التبديده . وفيه يتأمل امكانيات التقدم اليشري بتشلزم 
اقل » ودوت انكار احتمالات المزيد من اللسو الاقتصادي والعلمي 
والثقافي. وهو یتمیز عن غيره من النماذج التي سیقته » والصادرة عن علماء 
«نادي روماه » يأنه يدحل في اعتباره الاختلافات الحالية في مستویات 
التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي لمسختلف دول العالم . 

ولا باستعراض النموذج الأول من نماذج «نادي روماء. 

النمو العضوي 

تموذج میزار وقيك وبيسئيل یقدم ما یسمی pal‏ العضوي. والذي 
يعتمد على عملية البناء المتكامل» وليس على الزيادة الكمية غير 
المتکاملة . وعما يقدمان باستمارة مظاهر النمو في الکائن الحي» عند تأمل 
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نمو النظام العالمي» ء وبخاصة مبدا التخصص في الاجزاء المختلفة, 
مع تحقق مبدأ الاعتساد الوظيفي المتبادل بين هذه الاجزاء في نفس 
الوقت . ومما يشجعهما على الاخذ بهذه الاستعارة؛ التأثير المتبادل 
للازمات. مثل ازمة السكان» والبيئة والطعام. والطاقة ۽ والمواد الخام. . 
وذلك التبادل الذي یصنع في محمله الازمة العالمية الشاملة 

ويرى فرولوف في هذا خطوة أيجابية إلى الامامء لان مبدأ «التمو 
العضري» ینیم من الاعتراف بننوع الاجزاء والمناطق في العالم وبالتبعية 
تنوع الاوضاع الدولية, إلا أنه ینتقد صاحبي التقریر بالنسبة لصفة التجرید 
التي تسوده . والاقتراحات والحلول Ob‏ الطابم الطوباوي المثالي» التي 
یقصد بها حل المشاکل الحالية والمستقبلية . 

من امثلة ذلك ما یوصیان به من خيرات عامة في العلاقات الاجتماعية 
رالفردية عن طريق اقاسة نظام تعليمي جدید يناسب القرن السادي 
والعشرین . وآن یکون الموضوع الاساسي في هذا الاظامء هو تدریس 
کل ما یتصل بالجنی البشري والخبرة البشرية. ویری فرولوف في مشل 
هذه الاقتراحات نوعاً من مجانبة الواقع وبعداً عن الامكانيات الفعثيق 
ویری أن مرجم ذلك إلى أن التقرير يستبعد الرژية الطبقية, عند اللظر في 
المشاکل المطروحة. 

رنفس هذا القصور ینسحب على التقریر الذي وضعه تینبرجین نحت 
اسم «اعادة تشکیل النظام العالمي» ۰ وان كان فرولوفب یری في هذا 
التقرير بعض الجوائب الايجابية » مشل ما تم اقتراحه لتغيير العلاقانت 
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الاقتصادية الدولية ء ومثل اشارنه إلى ضرورة نزع السلاح؛ وتحويل 
الجهد العسكري إلى أغراص سلمية . 


الاشتراكية أسرع في التطور الاقتصادي 


ورغم أن مشروع علماء أمريكا اللاتينية باشراف الاستاذ هيريراء 
یتضمن تحليل مشاكل المستقیل بطريقة تتضمن الاعتراق بالعوامل 
المركبة للازمة الحالية لا أنه يقسم العالم إلى دول «غنیةه ٠‏ ودول 
«فقيرة». ومصدر اعتراض دکتور قروثوق على هذاء هو أنه يضع الدول 
الرأسمالية والدول الاشتراكية في كفة واحدة. وان كان يوافق على ما جاء 
في التقرير من اعتبار المجتمع «اشتراكياً بالضرورة» ٠‏ وأن السبیل إلى 
تحقيق هذا يتم من خلال وتغییرات جذرية قي النظام الاجتماعي للمالي 
وقي المنظمات الدولیة» . بهدف تخليص العالم من التخلف والقهر. 

ويبدي قرولوف تقديراً حاصاً للتقرير الذي يحمل اسم «مستقیل اقتصاد 
العالم؛ » والني قام به العالم الامريكي ليونتييف» الحاصل على جائزة 
oh»‏ بالاشترالك مع فريق من الباحثين : وبتكليف س الامم المتحدة. 
وهو يري أن لیونتبیف اکثر واقعية من علماء نادي روما فالنموذج الشامل 
للنظام الاقتصادي العالمي الذي يقترحهء يقتضي تقسيم العالم إلى ۱۵ 
منطقت ثلاث منها تشمل الدول الاشتراكية آي أنه يفرق في التصنيف وقي 
اقتراح الحثول بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية. 

وقد ذكر ليونتييف في تقريره أن الاشتراكية اثيتت حتى الآن آنها اكثر 
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قدرة على القيام بمعدلات اسرع في التطوير الاقتصادي؛ مما یجمل 
بإمكانها إن تحل العديد من المشاكل التي ما زالت تستعصي على الحل 
في العالم الغربي» ويرى ليونتييف أن المستقیل سيحمل الينا مزیدا من 
نصيب الدول الاشتراكية في الانتاج العالمي. 

ومع هذاء ينتقد فرولوف التقرير قائلاً «إن الحلول الاقتصادية 
والتنظيمية التي يقترحها المؤلف للتغلب على الهوة بين الدول المتطورة 
والدول الناميق أو على الاقل الحد من هذه الهوةء لا ترتبط بأي اطار 
اجتماعي - سياسي محدد. فهو لم یضح بشكل محدد أي الطبقات » ومن 
بين هذه الطبقات » سيتكفل بانجاز الاقتراحات التي وضعها لحل مشاكل 
التطور العالمي. . ٠‏ 


المهم هو الجنی البشري 

ومن بين التقارير المختلفة المتتالية التي صدرت عن علماء «نأديٍ 
رومام » يشيد قرولوف بالافكار التي جاءت في التقرير المسمی دما بعد 
عصر التيديد» » الذي قام به العالم جابور مم علد من الزملاء . فهر يرى 
أن هذا التقرير اكثر اقتراباً من الجوهر الفعلي للمشاكل . 

يقول تقریر جابور اد مواجهة المصاعب الحالية في التطور العالمي لا 
تتوقف على امكانيات العلم والتكنولوجياء بل على قدرة الجنس البشري 
نفسه وكذلك على قدرة الحكوسات المختلفة؛ على تطوير اهداف 
سياسية واجتماعية » واستنباط مؤسسات وآلیات. يمكن أن توجه مسار 
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انجازات العلم والتكنولوجيا الوجهة التي تحقق توافقاً وانسجاما في التطور 
الا اچشماعي . 

ویری جابور أن قصسور المؤسسسات الاجتمسناعيةء والتظطسم 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية» هو المسئول عن التبديد غير الجاثن: ليس فقط 
في الموارد الطبيعية للکرة الارضيةء بل في الموازد المادية والبشرية أيضاً. 
ومن بين الاسباب التي يعزو اليها جاور هذا التيديد عا يجرى من تأكيد 
شديد على الحافز الاقتصادي. الذي يؤدي إلى کضاح متواصل لزيادة 
الاستهلاك ولا يساهم في التقدم الاجتماعي» أو التطور المتجائس 
للمجتمم والفرد. 

ويرى جابور أن رفض مثل هذا النظام المؤدي إلى التبدید » والانتقال 
إلى نظام تطور اجتماعي - اقتصادي اکشر توازن؛ یفترض سبقا عملية 
جوعرية ضخمت لاعادة تشکیل المؤسسات القومية والدولية + ویفترضی 
اجراء تحسينات في نظام اتخاذ القرارات» وفي استخدام الموارد المادية 
والبشرية . ويقترضى في نفس اوقت تغييرات في اسلوب الحیاق ومراجعة 
للاهداف الاجتماعية - السياسية » ثم اعادة ترتیب آولویتها . 

ومع الاستحسان الذي يبديه فرولوف لتقریر جابور؛ إلا أنه يعود فيتتقد 
التقرير متسائلاً» «ولکن. , كيف يمكن لهذا أن یتحفن؟ . . التضري رلا 
يقدم اجابة واضحة؛ ويفترضى أن هدف المجتمعات الجدیدق التي يمكن 
أصلاحها وفقاً لما جاء في التقریر: يجب أن يكون التحسين المستمرفي 
طبيعة الحياةء وعلق الانسجام بين الطبقات الاجتماعيةء وبين #لشعوب 
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وبين الافراد. ورغم ان وصوله إلى هذا کلهء لا يجي» عسده من خلال 
اشتراطسات محددة إلا أنه يلقت النظر ژلسی دور العواسیل 
الاجتماعية - الاقتصادية في حل المشاکل العالمية؛ الیوم وفي المستقبل. 
والنقيصة التي في هذا ag fall‏ تتركز في ما يبديه من تأكيد على ضرورة 
إحداث التخييرات في وخامة» الانسان. پینما يكون من المستحيل أن يتم 
ذلك » دون اجراء تحولات اساسية في البيئة الاجتماعية - الاقتصادية التي 
یعیش قيها. . !! 


ITA 


الفصل الثامن 


بين المستقیل الرائع . . 
والهاوية السحیقة! 
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استعرضنا فیما سبق المشروعات والتقاریر والدراسات التي قدمها 
علماء المستقبل في العالم الرأسمالي. . في الولایات المتحدة وأمريكا 
الجنوبية وأوروبا واليابان» كما طرحنا وجهة نظر العایم السوقييتي دکتور 
إيفان فرولوف في هذا کله. 

وقد دار نقد فرولوف لهذه الجهود حول أمرينء أولهما آن علماء العالم 
الراسمالي یتحدئون عن العلم والتكنولوجيا وكأنهما العلاج الشافي لكل 
مشاكل الحالم » وثانيهما آنهم ينظرون إلى التقدم العلسي والتكترلوجي 
بمعزل عن الارضية الاجتساعية - السياسية التي يجري فوقها: وهو 
يرى أن هدف هؤلاء العلماء - الضمني أو المعلن ‏ هو تیسریر آخطاء 
المجتمع الرأسمالي؛ والاعتذار بالعلم والتكنولوجيا عن مواجهة الاصر 

" الواقع اجتماعیأ وعن محاولة إعادة النظر في طبيعة النظام ال رأسمالني 

المسئولث - في رأيه - عن المشاکل التي يتزايد تعقدها يوماً بعد يوم we‏ 
الغرب » وفي العالم كله . 

وعند نقد دکتور فرولف للتقارير والدراسات التي قام بها علماء العالم 
الراسمالي في إطار ما يطلق عليه «نادي‌روماه: قال إن الإقتراحات 
المطروحة لعلاج المشاكل العالمية تسم بالتجريد الشديدء والمثالية 
الممعنة ءوإنها لا تزيد على كونها حلماً لمديئة اضل بصعب تحقيقه في 
إطار الامر الواقع العالمي. 
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وقي بهاية استعراضه هذاء يركز فرولوف على آحدت التقارير التي 
صدرت عن «نادي رومای وهو التقرير الذي نشر تحت اسم «خريطة لطرق 
المستقبل»» وقام به العال بوجدان هضریلیشین: مدير المعهد الدولي 
للإدارة. یقول فرولوف إن هدا التقریر يختلف عما سبقه من تقارير نادي 
clay)‏ في انتبامه إلى الحقائق الاجتماعبة - السياسية للعالم ؛ ولذا فهو 
يعشره علامة من علامات التحول, الذي یتمثل في الانتقال مباشرة من 
اهمال الرؤية الاجتماعية. الى الهجوم المباشر على الاشتراكية والنظام 
السوقييتي . 

في مقدمة هذا التقرير يشرح هافريليشين اهتمامه التحليلي الأكبر في 
تصدیه لموصوع المشكلات السالمية : يعني بذلك الوظيفة المؤشرة 
للترکیب الاجتماعي. وهو یری أن هذه الوظيقة تشکل نتيجة للتفاعلات 
المتبادلة بين ثلاثة مکونات : مجموعة القیم التي يتمسك بها مجتمع a be‏ 
وآشکال تنظیماته السياسية» وطبيعة نظامه الاقتصادي . 

وقي الفصل الأول من هذه الدراسةء یختبر المولف کل واسد من هذه 
المکونات بشكل أكثر تحديداء وكذلك یسنط الضوء على التفاعلات 
المتبادلة التي تجري ويقرر أن هذه التفاعلات: هي المسئولة عن تحنید 
مدى فعالية أي نظام اجتماعي في حل المشاكل التي تواجهه. 

في حديثه عن أنماط القيم التي تنبني عليها مختلف النظم الاجتماعية » 
يمير هافريليشين ثلاث مجموعات موثرة رئيسية لكنه لا يقول أى هذه 
المجموعات تكو مصيرية في تحديد فعالية المجتمع . ويكتفي بالقول 
آن تفاعلها المتبادل هو الذي يحدد مدی فعالية أي نظام إجتماعي, 
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التظام المالمي 

ویدعو المؤلف - بناء على ما جاء هي تحلیله - إلى فكرة إنشاء نوع من 
«#لتظام العالمي» العام الذي يسمح تركيبه للبشرية أن تواجه بتجاح . كلا 
من المشاكل العالمية الحالية. والمشاكل التي من المحتم أن تظهر 
مستقبلاً. وهو يؤمن آن مثل هذا «النظام العالمي»؛ يجب آن يقوم على 
مبدا التماوت» وآن یتخلی عن مبدأ وعبادة السيادة» من جاتب الحكومات» 
oly‏ يبتكر نمطا خاصاً من «التلاقي» بين مختلف النظم الاجتماعية. 

وعند تعرضه لمشاكل إقامة والنظام العالميء الذي يدعو إليه. يقدم 
المؤلف عدداً من وجهات النظر الايجابية الناضجت. مثل دعوته إلى إنهاء 
سباق التسلحء وإقامة أشكال طبيعية من التعاون بين الدول ذات النظم 
الاجتماعية المختلفة , لكنه عندما ينتقل إلى طرح الاسالیب والطرق 
الكفيلة بتحقیق هده الأهداف يورد من التصورات» ما لا يمكن أن 
يوصف إلا بآنه تدحل في الشثون الداخلية لبعض آلدول. 

وهدا هو ما يسخير دکتور فرولوفب. فهو يقول إت المؤلف عندما تصدى 
تلاوضاع خي الإتحاد السرقبيتي» sill‏ «تحویره في النطم الاجتساعية 
السائدة فيه. كما آنه أي المؤلف ‏ دعا إلى إعادة تسظیم الاوضاع 
الاشتراكية لعدد من الدول على ضوء الأهداف الي حددها للتظام 
الحالمي الذي يقترحه. 

إلا آن فر ولوف يعود ویسجل لحساب المؤلفب. أن التحلیلات التي قام 
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بها قادته إلى استبخلاص مفاده أن المقاییس والمعاییر القائمة حالياً ليست 
كافية أو مناسية ‏ عند التصدي للمشاكل العالمية الراهنة » والمستقبلة. . 
كما قادنه إلى ضرورة التوصلی إلى استتباط محاییر أكشر SUAS‏ واکتر 
تركيباً» تصلح لهذه المهمة. 


التعايش السلمي 


هذا هو بعض ما يعلق به دكتور قرولوف على الدراسات الأخيرة التي 
تصدت لحل المشاكل العالمية الراهنة والمستقبلة » والتي تمت على أيدي 
العلماء الممختصين في الدول الرإسمالية. . قماهي الرؤية التي يطرحها هر 
في هذا المجال؟. ‏ وهل تتوفر فيها صفتا الموضوعية والواقعية اللتان 
يفتقدهما في دراسات علماء الغرب؟ 

يقول دكتور فرولوف عضو أكاديية العلوم السوقبيتية . وأستاذ الفلسفة: 

aaa‏ أصبح الجانب الاکبر من الجنس البشري واعياً بحقيقة أن التقدم 
العالمي الشامل لي يعد ممکناً في ظل الحضارة البرجوازية» حتى بعد أن 
أدخلت عليها بعض اللمسات الإصلاحية ومحاولات التجديد» ولسکن 
دون أن تتخلی عن علاقات الملكية الخاصة. وما زالت قدرة الرأسمالية 
على خلق المخاطر ذات المدی العالمي علامة من علامات افتقادها 
لمقومات النمو والحياة. إن مجرد بقاء هذا النظام الاقتصادي في عالمنا 
اليرمء لهر في حد ذاته بمثابة تهديد للوجود العالمي يشكل عام. . وحتی 
عندما عمدت بحض الحکومات الرأسمالية إلى اتساط إصلاحية في 
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تنظباتها الاقتصادية » فقد أظهر ذلك بشکل أوضح عدم قدرتها على تغییر 
الطابع الفوضوي الذاتي للتقدم الراسیالي بصفة عامة, » 

ويقول فرولوف إن الماركسيين قدموا إجابة علمية على السؤال المتصل 
بمستقیل الجنس اليشري. . وهي إجابة تدخل في اعتبارها جدة الوضع 
الذي وصلت اليه الأحوال العالمیف وتقدم حلاً للمشاكل العالمية من 
خلال خلق مجتمم عالمي جدید . لکنها في نفس الوقت لا تستيعد البحث 
عن حلول مشتركة لمستقبل الجنس البشري» عن طرین تطوير الانظمة 
الاجتماعية المتعارضةء أي بين الاشتراكية والرأسمالية. وهو يقول «لقد 
ثبت أنه لا يمكن خلق نماذج جديدة للمستقبل أو إحراء تتسؤات حول 
أوضاع العائم ونحن ندخل الى الالف الثالث من المیلاد. إلا إذا اعترفتا 
بهل الرؤية». 

مشكلة البيئة لآول مرة 

ويحاول فرولوف بعد ذلك أن يشرح أسس التفكير الماركسي عند 
التصدي لحل مشاكل العالمء فیقول إنهم يلتزموت بمنهج مركب يطبق" 
على الموضوع الخاضع للدراست منهج يدخل في اعتباره تطرر الظاهر 
والتغیرات التي طرات علیها. وأيعادها التلريخية زماناً ومكاناً. قي بط 
التناقضات وصراع الأضداد الذي يحكمها. ويقول إن اسلوب البحب 
الماركسي يدفع الباحثين إلى الاهتمام بجدلية العلاقات والتأثير المتبادل 
بين الدولي أو العالمي أو القومي» وبين مظاهر التطور العالمي ونحن على 
مشارف الألف الثالسث للميلاد من ناحيةء ويين المظاهسر النائجة عن 
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الترکیب الطيقي لكل مجتمع من المجتمعات. 

وتناول المارکسیین لجوهر المشاكل العالمية الحاضرة والستقبلة, 
ودور هذه المشاكل في حياتناء يرتكز على تحثيل المعالم المميزة للتطور 
العالمي كما هو الا لیس فقطعلى المستوى الاقتصادي. ولكن أيضا 
على مستوى العلاقات الاجتماعية - السياسية» وعلى المستوى العلمي 
والثقافي . وبإختصار فهم یسعود إلى الإحاطة بأوضاع العالم كل 
والجنس اليشري بأجمعه؛ في نفسى الوقت الذي يتوجهرن فيه إلى الفرد. 

إن ميدأ التوجه موضوعياً نحو التعاون الدولي: على حساب الحدود 
القومية » هو الذي أعطى العديد من المشاكل التي كانت موجودة قبلا ذلك 
البعسد العالميء وخلق في نفس الوقت مشاکل جديدة. بعض هذه 
المشاكل يشا من التناقضات المتزاينة الحدة بين نشاطات الإنسان 
الخلاقة والمتجددة وبين إمكانية الطبیعة . فلاول مرة في تاریخ لبشریف: 
ظهرت مشكلة تجنب العواقب السلبية للتأثير البشري على البيئة الطبيعية . 
وأصبحت هذه المشكلة في تفاقمها حقيقة واقمة لا يمكن إنكارها. 

ثم هناك المشاکل الاخری التي ترجع إلى تزايد عدد سكان الکرة 
الارضية ؛ وما يتطليه هذا من حثول جديدة وعاجلة لمشاكل مصادر الطاقة 
ومواد الطعام وغير ذلك من المواد الضر ورية » مما يقود إلى الاهتمام بحث 
آسالیب الاستفادة من ثروات المحيط . وال الزید من اكتشاف احعالات 
الاستفادة من الفضاء النارجي . 


سوال الحرب والسلام 
إلا أن الاهمية الخاصة تعطی لاسلحة الدمار الجماعي الحدیشته 
والقادرة على التسبب في كوارث قعلية تؤشر على الحياة قوق مطح 
كوكيتة. وحلول المشاكل الرئيسية الاخری يعتمد على الطريقة التي 
سنحل يها سزال الحرب والسلامء الذي كان لا يزال يشكل لب اهتسام 
البشر في تاريخهم المعروقب. 


يقول فرولوف ونحن اثارکسین نفهم تماساً أن التقدم التاريخي ليس 
طريقاً ممهداً chet‏ أومساراً سهلاً واسعا لکنتا نزمن يأنه سيحيء الوقت 
الذي يتحفق فيه قول ماركس: إن التقدم البشري لن يصبح بعد الآن كما 
کات من قبل ؛ اشبه بصنم وثني بشعء لا يشرب الرحيق إلا من جماجم 
ضساياء .». 


ویشرح فرواموف موقضه قبقول إن التحلیل القلسصي الماركسي 
لمشاکل العالم ینبم من افتراض أن حلول هذه المشاكل Lae‏ رعلمیا 
یتطلب مستوی عالياً من الانسانية والمسئولية » بناسب الطبيعة الخطرة alg‏ 
المشاکل ‏ ویناسب الوصم المعقد الذي سیصل إليه الجنس اليشري إذا 
ما فشلت جهود حل هذه المشاکل . ثم یقول دوهذا هوما یدعونا إلى القيام 
بتحلیل نقدي للنتائج التي يصل [لیها المصلحون البرجوآزیون عندسا 
پرددون تعبیرات العالمية» ویطرحون نماذج النظام المالمي» ويقدسرن 
افکارهسم الانسانية في أتحاء العالم ویتکلسون عن وحدة الضمير 
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العالمي . . إلى آخر هذه التعببرات التي یتکرر تردیدها هذه الأيام في العالم 
الغربي» والتي تقدم [لينا كبرهان على التقاء مفترض بين الراسمالية 
والاشتراكية » وتحض على تناول المسائل تناولاً غير أيديولوجي + وتدليلهم 
على أن المشاكل العالمية بطييعتهاء قوق الطبقسات والمجتمعسات 
والقومیات . .» 
السیل الدعائية 

ویواصل فرولوف طرح وجهة النظر المارکسية في اجتهادات علساء 
الغرب فیقول «إذا ما نظرنا إلى ما يمكن آن.یطلق عليه «المؤشرات 
الاجتماعية - السياسية» للتفسیر البرجوازي فیما يتصل بعشاکل العالم» 
سدجد أنه في آساسه : تبریر للميول التوسعية التي یتسم يها الاستعمارء 
ذلك التوسع الذي یسعی منظرو الغرب إلى تقدیمه لنا باعتباره الأداة التي 
تقودنا إلى «المجتمم الحالمي» الذي تختفي فيه کل المشاکل السالمية. 
على هذا الضوء يبدو نا التوسم الاستعساري» Sly‏ يخدم رژوس 
الاسوال العملاقةء قد تخفى وتدكر على شکل مساهمة خي «التقدم 
ce gatas Vt‏ أو «النشاط الاقتصاديی لحساب «الرشاء العام لليشرية» ‏ 
آما محاولات الاحتکارات الامريكية في تطوير وسائل الاستفادة من المواد 

الطبيعية لحسايه» فهي تقدم إلينا على آنها طريقة لحل مشاکل العالم في 

9 الطاقة والمواد الخام . LIS‏ عندما ینقلون العملیات التكنولوجية 
المخطيرة على البيئة من ائدول الصناعية إلى الدول النامیت یقولون إنهم 
بذلك يسعون إلى و التغلب على الفسروق في مستویات التطور 
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To: werw,al-mostafa.com 


الاقتصادي» أو أتها إحدى طرقهم في حل المشاکل البيثية ر ety‏ في 
مجال السباق على التسلح » رالذي تصعده الجماعات الاحتكارية لصتاعة 
السلاح في العالم الغربي» يقدم إلينا على أته من اشتراطات تحقيق الامن 
العالمي الشامل! . . » 

ويعلق فرولوف قائلاً إن مثسل هذه الحيل الدعائية Y‏ 
يمكن أن تجح في إخفاء المعني الحقيقي لنشاطات رأس المال 
الاحتكاري العالمي. والنتائج المتحفقة لنشاطه تقدم دليلاً Late‏ على 
أنها أبعد ما تكون عن تقديم حلول للمشاكل. العالميةء وأنها قي cols‏ 
الامر تعمق هذه المشاكل وتجعلها أكثر حدة. ثم يقول «علینا تذكر أنه 
بسبسب جدة الموضصوع » وصفته الاستنائية » فان مواجهة العديد من 
المشاكل العالمية ء ومحاولة وضع حلول لهاء بعتمد بلا متاص على مدی 
النجاح في إعادة تركيب طرق الادرالك وفي خلق أنماط جديدة من 
التقكير. وهذ! يفترض مسبقاً إعادة بناء العادات والمفاهيم المستقرة : الآمر 
الذي يصعب. الوصول إليهء حتی عندما تتوفر إلثيةء ويشتد العزم على 
استجلاء کل هذه المشاكل . .». 


العامل الاجتماعي 
الفكرة الآساسية التي يركز عليها فرولسوف هي أن دراسة العديد مر 
الآزمات المعاصرة» تؤكد آن العامل الاجتماعي هو الاساس الذي يكمر 
خلف هذه الازمات في الدول الرأسمالية» متمشلا في وجرد الملكية 
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الخاصة لادوات الانتاج. . وهو یقول مفسراً وإن الکفاح المستمیت من 
أجل الربح» بعد أن أصبح هدفاً في حد ذاته» افصل عن الاهداف الاکثر 
آهمية. كالتطور الاجتماعي» والطموح اليشري» والعقل » وكل اقتراب 
عاقل من تحقيق المصالح الاجتماعية للبشر. وهكذا. . بینسا تحرص 
المجتمعات القائمة على الملكية الخاصة أن تبدو بمظهر القادر على 
التطوير السریع فلعفم والتكنولوجياء نرى هذه المجتمعات غير قادرة على 
إدارة ما تتوصلى إليه من إنجسارّات في هذا الصسدد. . بل إلهسا حي 
المجتمعات التي حولت العلم والتکتولوجیا إلى نو من التهديد الرهيب 
لنفسهاء وللطبيحة بشكل عام. .». 


ويرى دكتور فرولوف أن المشاكل العالمية التي تواجهنا قد أصبحصت 
أكثر إلحاحاً نتيجة للتناقضات التي تتبع من المجتمم البرجوازي تفسه» 
ويعني بذلك الخصومات الاجتماعية والقومية. وتحول هذه المشاكل في 
بعض الاحيان الى مس هو التتيجة الطبيعية لتعميق التناقصات في 
ظل الرأسمالية؛ تتاقض المصالح الخاصة لأصحاب المشاريع الاقتصادية 
مع مصالح الطبقات العريضة من العمال, وتناقض نمو الاقتصاد وإلثقافة 
في المجتمع البرجوازي. مع نتائج هذا النمو التي يتضاعف ضررها على 
الاخرين. . وبشكل pel‏ تناقض احتياجات التطور البشري مع أهداف 
المجتمع البرجوازي غير الإنسانية , 

وهو يؤمن أن هذه التناقصات هي مصدر الروح العسكرية العدوانية 
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التي نراها في المدنيات الیرجوازية . والتين هي السبب الاساسي في سباق 
التساح . والمغامرات الحربية. ثم هي السبب في الاستخدام المتلف 
للموارد الطبيعية » وفي تلوث البيئة. . وأنها هي سر الهوة الواسعة بين 
المادية المتنامية قي الدول ident‏ والفقر الذي یشیم في الدول 
التأمية . 


واليوم. يضاف إلى تلك العنافضانت السبدئية » شاقضات جدیدی تعتر 
أكثر دلالة على مصير الحضارة الرأسمالية. ويقصد فرولرف بدلك 
التناقضات بين الامکانیات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكتولوجية 
والروحية التي يكون عليه أن تتصدى للمشاكل والمخاطر الصالمية 
العديفة» وبين عجر الرأسمالية عن الاستفادة من هذه الامکائیات . فمع 
الاإجراءات الواسعة الشاملة التي يتم اتخاذها في الدول الصناعية 
الرأسمالية لمواجهة عدد من المشاكل العالمية. قإن ثمار وتتائج هده 
الاحراءات أكشر تواضعاً tt‏ من امکاتیات هده الدول التكتولوجية 
والاقتصادية » والأدهى من US‏ أن هذه الاجراءات لا تقوم على آساس 
برنامج تطوير اجتماعي ‏ اقتصادي شامل وطويل المدى. ويرى فرولوف 
أن مرجع ذلك إلى أن الرأسمالية بطبيعتها ليس لدیها مثل هذا البرنام 
ولیس بمقدورها أن تضعه . 
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الحل الکامل والنهائي 

ومن ناحية أخرى ».يطرح فرولوف اسلوب التصدي لهذه المشاکل في 
الدول الاشتراكية فیقول : «. . وهذا هو السبب في أن الما رکسیین عنلما 
يتصدون لوضع استراتیجیات التدمية ء وتکتیکانها المرحلية » بهدف وضع" 
سل عملي للمشاكل العالميةء یتجهون إلى خبرات التطبیق الاشتراکي. 
القائمة . . إتهم یدرسون كل الابعاد الحالية للمشاكل المالمية» في إطار 
تناقضات عصرنا الأساسية. .». 

«وصم التفهسم الكامل من جائب الماركسيين للممسادر التاريخية 
المتصلة بالمشاكل العالمية» والدور الذي لعبه تطور اللنتساط الانتاجمي 
والتكنولوجي والعلمي في تعميق حذه المشاكل إلا أنهم لا يعتبرون هذه 
المشاكل ذات طبيعة فتاكة وجالية للكوارث» بل بعتبروتها قابلة تماما 
Joly. Jo‏ الكامل والنهائي لهذه المشاکل يكوت ممکتاً فقطفي وحود 
قواعة اجتماعية مناسبة وبالتحديد في إطار المجتمع الشيوعي. ais‏ 

ومع ذلك. یمود فرولوف لیقول إن حل هذه المشاکل أصبح معباً 
ومعقدا للتایت بسیب (تساع نطاقها التازيخي الذي ceca‏ والذي لم Gene‏ 
له مثيل. ویشرح قائلاً إلنه لاول مرة في الساریخ یتسم نطاق تأثير هله 
المشاكل ليشمل الكرة الأرضية بأكملهاء بكل ما فيها من مناطق ودول. 
ولا يمكن التصدي لحل إحدى هذه المشاكل بسمزل عن باقیها. على 
سبيل المثال. لا يمكن القضاء على الجوع والفقر بدون المزيد من إنتاج 
البضائع والطعام» وأيضاً بغير سياسات سكائية فعالة. كسا أن حل هذه 
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المشاکل يعتمد بدوره على النجاح في سياسة الوفاق» ونزع السلاح » التي 
ستوفر مصادر اقتصادية هائلف ويعتمد على إجراء تغيرات في العلاقات 
الاقتصادية للعالم» وعلى السزید من إستشسار ثروات المحيط وقهر 
الفضاء الخارجي حيث یسکن للإنسان أن يوسع مجال استثماراته 
الطبيعية . 


إبتكار مناهج جديدة 

وهو يرى أن المشاكل الجديدة في نوعيتها لا يمكن حلها باستخدام 
الوسائل والمناهج التقليديةء والتي تم اختبارها تاريخياً بشكل عملي. 
وهذ! ببين الحاجة الملحة إلى ابتكار أساليب جديدة تناسب المشاكل 
الجديدة . ويقول إن المبدا القائل ob‏ التناقضات العالمية لا يمكن 
التغلب علیها بجهود غير منسقة تقوم بها بعض الدرل قد أصبح مقبولاً 
على أوسع. نطاق. وهذا يغيد أن الحاجة تشتد إلى استراتيجية شاملة 
متكاملةء يلتزم بها الجنس البشري بأكمله. 

ومع ذلك » قاٍن تطرير مثل هذه الاستراتيجية سيتم في وضع لا یتجانس 
فيه البشس من حيث التقسيم الاجتماعي والطبقي وفي ظل الفوارق 
المتزايدة في التدمية الاقتصادية والسياسية والثقاقية» كما أنه سيتم على 
أسس متبايئة» وغالباً متناقضة, من التوجهات الأيديولوجية والمروحية» 
التي تعبرعن المصالح الخاصة بالطبقات والقوى الاجتماعية المختلفة. 

وكنتيجة لهذاء أصبح مجرد البحث عن استراتيجية متكاملة أحد 
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مجالات الصراع الرئيسية. على نطاق الاقکار والنظریات. كما آنه 
بالصراع السياسي. الذي ستحند نتائجه آي الاتجاهات الایدیووجيق 
والاهداف الاجتماعية : والاولوپات السياسية ستحکم ما يطرا من تناقضات 
عالمية. وأي قوی طبقية سیتم هذا تحت قيادتهاء وأي البدائل الاجتماعية 
والطبقية المطروحة في هذا المجال الحيوي ستسود . 


وحدة المظاهر الاجتماعية والعلمية 


والاسس التظرية التي يقترحها الماركسيوت تعتمد على فهمهم لاساس 
طبيعة المشاكل العالمية ودلالاتها. ويقول فرولوف إن هذا الفهم ينبح من 
وعيهم موسحدة المطاهر الاجتماعية والعلمية لهذه المشاكل ؛ وإنهم يربطون 
عضوياً بين التناول العلمي وبين ما يتصل به من فهم سياسي عملي وهم 
بذلك یطرحون المشاکل العالمية من خلال علاقاتها الجدلية. والصلة 
القائمة بنها. وتطورها من وجهة النظر الشاريخية التي تحدد مستقبل 
الجتس البشري . 

يقول فرولوف «ونحن إذ نفعل هذاء فإتنا نيني تتاولتا على افترافى أنه 
على عکس «تخطيط المستقيل» ll‏ من منهج المصلحین اليرجوازيين» 
والذي يعتمد غالباً على اختيار مجموعة من المؤشرات القسرية » بصرف 
النظر عن مدى أهمية كل من هذه المؤشرات» فإن المنهج الماركسي يؤكد 
على إلحضاع الموشرات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع: والمشاکل ذات 
الطابع العالمي. لترتيب متدرج خاص تراعى فيه الاولويات» إعتماداً على 
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طبيعة العلاقات السييية القائمة بينها في الواقع » وفقاً لمدی السرعة 
المطلوبة في حلها. ». 
مشكلة الانسان 

في هدا الاطان يبدو ممكداً تحديد مجموعات خاصة من المشاكل 
العالمية » والتي تؤدي آسالیب حلولها إلى تحديد أوصاع المالم في مطلع 
الالف الثالث للميلاد بشكل حاسم وقمال. وهي تتضمن مثل هلم 
المشاكل: 

© العلاقات بين الكيانات الاجتساعية الاساسية للبشر اليوم «وهذا يعني 
العلاقات بين النطم الاجتماعية ‏ الاقتصادية وبين الحكوصات» 
والعلاقات بين الطقات والدول التي تضمهاه؛ وما يترتب على ذلك من 
مشاکل. مشل السلام ونزع السلاح. والتنمية الاجتصاعية, والنمسو 
الاقتصادي. folly‏ والعمالة . 

© العلاقات بين الانسان والمجتمع ء رالتي تتطور بطبیعتها إلى 
علاقات اجتماعیف ون كانت تظلى في نفس الوقفت محتمظة في اکلر 
آوجیها بالعنصر القردي. وتنضمن المشاكل الإنسانية الناتجة عن تطور 
العلوم والتكنولوجيا والتعلیم والثقافة . ثم مشاکل النمو السكاني ومشاكل 
تطور الانسان في المستقیل , 

© العلاقات بين الإنسان والطبيعة ء وما يستتبعها من مشاکل الصولرد 
الطبيعية ء ومصادر الطاقة والبيئة وإمدادات الطعام. والتكيف الیبوئوحي 
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للانسان . وهذه المجموعة من المشاکل لا تکون ایضا یمعزل عن العوامل 
الاجتماعية . وواقم الامر أن مثل هذه المشاکل لا يمكن التوصل إلى حلى 
لهاء إلا بعد النظر إليها من خلال أرضيتها الاجتماعية . 

والملاحظ أن العديد من المشاكل الواردة في المجموعتين الأولى 
والثانية» تعتمد إلى حد بعيد على تنوع من العوامل الطبيعية» وهذا هو 
بالتحديد ما يدعو إلى تناولها مجتمعة , نتيجة لأنها تشكل نطاماً عصوياً 
متكاملاً من المشاكلى التي تؤثر على بعضها البعض » والتي يستقر في قلبها 
جميعاً مشكلة الانسان نفسهء ومستقبله وهو يقشرب من الألف اثالث 
للميلاد. 


بين المستقبل الرائع والهاوية 

في حتام كتاب و المشكلات العالمية ومستقيل الجنس اليشريه يقول 
دكتور Olah‏ فرولوف: 

«هناك مستقيل راقع » بلا حدود» ينتظر الانسان والجنس البشري» إذا 
ما ساد وانتصر حكم العقل والانسابية» وبا مثل ليست هناك حدود للهاوية 
التي يمكن أن يتردى فيها الانسان والجس البشري» إذا ما انتصرت قوى 
الشر والتخريب. . وهذا هو السبب غي أن تحلیلنا لبدائل التطور العالمیء 
لا يستند فقط إلى تفاژئدا التاريخي, ولكده يدل في اعتباره الشسكوك 
الواقعية » والاحساس بالخطر والمسئولية في نفس الوقت. .۰ 

ولكن هذا كله يجب أن يحثنا على أن نشرع في إجراءات تشيطة» أكثر 


15 


من أن یشعرنا بخيبة الأمل . ولن یصل بنا إلى هدفتا المتشوذ عالمياًء سوی 
النشاط الهادف لعل المظاهر الاجتماعية والعلمية والتکنولوجية والاإنسانية 
لمشاکل عالم الیوم. والحل النهائي لهذه لن نصل إليه بشکل فعلي إلا 
عندما نتناول هذه المظاهر بطريقة متكاملة» ‏ 


.. ولكن ۱۰۰ 

ياختصار وبساطة. ماذا يقول المقکر الماركسي إيفان فرولوف؟ 

يقول إن المارکسیین أكثر تفلؤلاً من علماء الغرب الرأسمالي فيما يتصل 
بمستقيل المالم سنة ۲۰۰۰ . 
وصن أين ينبسع هذا التضلؤل؟» من عقيدتهم الراسخد Ob‏ کل هذه 
المشاكل ستختفي عندما تدحول الدول الرأسمالية إلى دول إشتراكية. . 
من الناحية النظرية» يبدو هذا مقنعاء فلا حلاف أنه عندما ينتهي الصراع 
بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية» ويتوقف سباق السلح: سعلم 
للبشرية إمكانيات هائلة. تحيل عالم الیوم يكل مشاكله ومآسيه الى نعيم 
مقيم . 

وهذ! يعتي أن علماء المستقبل في الغرب يرون أن حل مشاكل العائم 
يتحقق إذا قامت الدول الاشتراكية بتصدیلات وتحويرات في نظامها 
الاجتماعي. يسمح لها بان تتصایش مع النظام الرأسمالي. ‏ وعلماء 
المستقبل في العالم الاشتراكي يرون أن حل هذه المشاكل رهن بتحول 
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الدول الرأسمالية إلى دول اشتراكية . الآمر الذي یعتبرونه حتمية تاريخية لا 
متاص منها, . 

تكن هلل يتحفق هذا التعيم الارضي فعلاً إذا عم التطبيق الاشتراکي 
آنحاء العالم؟ . . وماذا عن التناقضات Leal‏ بين كبريات الدول 
الاشتراکیة؟ . . وماذا عن عامل المصالح القومية الذي ما زال يفعل فعله 
في هذه الدول؟ . . 

وحتی بفقرض أن هذه التتاقضات ناشئة عن النقوذ الضاغط للانظمية 
الوأسمالية والذي يتزايد Lage‏ بسد يوم وأنها ستختفي عندسا تسود 
الاشتراكية أنحاء العالم . . فماذا نفعل إلى أن يحين ذلك؟ . . وهل نسمح 
نا المواجهات الذرية والنووية والهیدر وجينية بالوصول إلى ذلك الحلم 
الجمیل؟ . . ثم وهذا هوالاهم» ماذا تفع في الستوات التي تفصل بيننا 
وبين القرن الحادي والعشرین ؛ وهي قليثة . لكي نتدارك الخطر المحدق 
بالبشرية؟ . . . 
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